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حبي السائح"زهوة"    ل
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ا، وبالجيم جمالا،اللّهم ارزقنا بالألف ألفة، وبالباء بركة، وبالتاء توبة، وبالثاء ثواب  

 وبالحاء حكمة، وبالخاء خلانا، وبالدال دنوا، وبالذال ذكاء، وبالراء رحمة،

ضياء،  ادوبالزاي زلفة، وبالسين سناء، وبالشين شفـاء، وبالصاد صدقـا، وبالض  

،اً ح، وبالفـاء فـلا ىً وبالطاء طهارة، وبالظاء ظفرا، وبالعين علما، وبالغين غن  

نورا، والواو  عظة، وبالنونو وبالقـاف قربة، وبالكاف كفـاية، وباللام لطفـا، وبالميم م  

وسلمّ على سيدنا محمد وآله  وصلة، وبالهاء هداية، وبالياء يسرا، وصلّ   

هرين أجمعين.الطاّ   

 



تقدير  شكر 

 

 

ن في ف اج  نن ع أداء هذا ال أع المعرف  ر لن در الع  ز إ الحمد ه الذ أن نج
 هذا العمل.

المعرف . ل الع  ا رس ن  إل الذين حم اامتن د بأسم آي الشكر   نت

ن الكبير إل اأس اامتن لشكر الجزيل  جه ب ذ المشرف ا يسعن في هذا الم إا أن نت ت
ش"  ط عا بط .ب يّم ته ال ع ماحظ له اإشراف ع هذه المذكرة  " ع قب  

ص اأس ن خ المع أرشدن أسدى لن النصح  عدن من قري أ بعيد  ذ إل كل من س ت
عدنسعدلي" ز هذا البحث.إ في "الذ س نج  

زي خيرا. يج ظ  دير أن يح  نسأل ه ال

زميا إل كل زمائن  ن  س ب تخصص ع ال ط تن إل كل قس اأد العربي 
ـ .  ي ن ميرة ـ بج مع عبد الرحم  بج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 إهداء

 

ل  ل شيء نبدأ بشكر ه تع يك ، أ  السا ع

ه الحمد كم ينبغي  الشكر ع نعمه التف له الحمد  نه،  ط عظي س ه  ج ي ا تعد لجال 
بعد: ا تحص   

طرزت في ظا الدهر ع را الصبر  ل صنعت من أ  إل من ندر عمره في رس
ن إلي " ء كيف يك ف تع ال ن،  ء كيف يك ل تع العط " بيحةرأمي  سراج اأمل رس

، جزا ه ل بريأهد هذه الرس ة  ر الحي أمد في عمر في كل خير فأن ن ه. خيرا   

ر، إل من أحمل ا ن انتظ ء بد مني العط ر، إل من ع ق ال يب  ل ه ب ّ سمه إل كل من ك
ل انت ف بعد ط را اقتر قط ر، أرج من ه أن يمدّ في عمره ليرى ثم ر، بكل افتخ ظ

م أهتد ب الي  ته نج م إل اأبد ستب ك الدي غدا  ".نصير"   

تي:  .إل جميع إخ ، عبد الرزا سف، حسا ان، ي مر  

تي: جدّت إل كل  ئ يجة"ع "ب س" ص عمّتي  " الطا تي خ عم مي  إل كل أعم
رة"  ح "ن ص رفي الر لخص اده ب "صافيناز" أ  

الي  ص إل جميع أخ اده خ أ اتي  "حياة"خ ة"  ."ن  

زهرة ربيعيإل  رفي دربي،  بي  حبيب ق ان" " مري أختي  رض  

تيإل  ة، كنز:  صدي حيدة، رفي هيبة،  فاء،  ، سارة، يزة ة، سعاد، لندة، فاتن، أحا ال
ا ات . أخ  

ئي:  ة.إل أصدق يان، أمين، خالد، سامي، كُسي ، أنس، س نسي  

سمن هذا العمل   إإل من ت  لإل ك"خراطة"  المحجر بحيل جميع جيراني "بال"، 
ئي  معي أصدق م الج إق ."ارياحن"ب  

 

 

 

  سعاد



  هداء

  

أهدي ثمرة ج دي                                                                                       
 إل  منبع الح   الحن ن أمي 

 إل  من احمل اسمه بكل فخر  اعتزاز أبي 

 إل  أخي ع دل  أخ اتي 

  بن   أختي شيم ء، مري ،  الكتك ت  ه جر

 إل  كل أفراد الع ئ   صغيره    كبيره 

 إل  كل كل اأس تذة الذين تت مذ  ع   أيدي  

 إل  كل اأصدق ء   الزماء الذين مد ا لي يد الع ن في إتم   هذا البحث

   إهداء خ ص إل  اأست ذ مرز   ع ي

  بال
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                 مقدمة
 

 أ
 

  ك ن   مرآة ع كس  له ر اأجن س حس سي  اتج ه المجتمع،امن ص من أن الر ي  أكث    

دي ، التي تعتني الخط   الر ائي ي بدراس ف اهتم    تي ع   رأس ق ئم  الدراس   الن

ي  ي دي   ه  المح الح  الب   الرئيسي الذي يدخل منه ب لر اي ، بل إنه ص   العم ي  الن

ئي إل  ع ل  الر اي ،  هذا م  أكسبه ق ب ي  ل تح يل ف   بني  تض  مك ن   العمل الر ا

تي ع   هذا النح   تخضع ل انين تنظ  عاق   ببعض   البعض،  ك ن  هذه المك ن   ت

نه يصع   يد ف الفصل بين   فصا ت م  بكيف  تح  ل بحث أهميته  أهدافه من التم س  التع

ة الع مي  تفرض هذا الفصل اإجرائي   المن جي ب دف  غ يته، غير أن هذه الضر ر

دي    إبراز تف عات   الدالي كشف هذه الج ان    الجم لي ،  منه تعدد  الدراس   الن

ل خط   الر ائي بتعدد مك ن ته، فجل ااهتم   قد انص  ع   دراس  العمل السردي  

دي   التح يل اأدبي الشخصي    الزمن ...، م مشين المك ن  إبع ده عن الدرا  . س  الن

د ك ن اختي رن  ل ذه الدراس  ل جمع بين المك ن  الر اي ،    ك ن هذه اأخيرة هي الممثل   ل

ن   هي  المك ن يشكان  بكلال حيد ل مك ن  تج ي ته، بحك  قراب  الر اي  من ال اقع،  ب ذا ف

سس هيك     ع لم    تشد أ اص  ىخرر العاق  بين العن صر اأقرين  ا تك د تفتر ، ف ت

 ج  ع ي   ااحتك   إل  المك ن  تعّ ل ع يه في تجسيد الر ابط أ  ال اقع الذي يعطي 

ظ  ر ص ره  مظ هره  دالته  ب ه هي ب ل خط   الر ائي قيمته   اقعيته،  ب ذا ت

  .   ظ ئفه، فكاهم  يشكان الغ ي   ال سي   ال ت ن ا تتشكان إا ب تح دهم  مع

ص  أكثر انتش را إذ تمثل من الن حي      ن الر اي   ال ااجتم عي  اتص ا زد عن ذل ف

 فع ا بين اأ سط اأدبي   الجم هير .

 بم  أنه مف     هذا الم ض ع  صع  التحديد  غ مض، يتج   في مامس  المك ن    

 خص صيته في الر اي  المع صرة  التي من خال   يت  تح يل المك ن إل  م دة فني   مم  

اش فيه أن م  يميز الكت   عن بعض   ه  الج ن  الفني  الجم لي الذي يتح  بحسن 

ض ف  إل  الفكرة  الخي ل....الخ  كل هذه الخص ئص تتف    ب إالتص ير  ال غ   اأس    

 من ك ت  آخر . 



                 مقدمة
 

  

 

 ل ذا جع ن  من عن ان مذكرتن  ح ل "جم لي   المك ن في الر اي  "  ب لتحديد ر اي      

"زه ة ل حبي  الس ئح " مح  لين في ذل استخراج المك ن  دالته، ع   الرغ  من 

ف قتض  الضر رة ب إلم   ي العن صر اأخرى في الر اي  استح ل  الفصل بين المك ن  ب ق

 بكل العن صر،  أعطين  اأفض ي  ل مك ن ع   ب قي العن صر اأخرى.

ا  أبرزه :     فك ن  إشك لي  الم ض ع تت خص في جم   من التس 

 هي تج ي   المك ن في ر اي  زه ة؟ م  -

 كيف  ظف الحبي  الس ئح المك ن في  ؟ -

 ن يس ه  في بن ء الخط   الر ائي؟ كيف ل مك ن أ -

                      كيف تتمظ ر جم لي   المك ن في الر اي  العربي ؟ -

ث نذكر  ذا البحن  ل  م ض ع المك ن،  ك ن  زادا لاس   الس ب  التي ت عن الدر    

الزم ن  أشك ل"جم لي   المك ن" لغ ست ن ب ش ر، "مشك   المك ن الفني" لي ري لتم ن، "

 المك ن" لب ختين ميخ ئيل، "جم لي   المك ن " لش كر الن ب سي، "بني  الشكل الر ائي " 

  غيره .  لحسن بحرا ي

 في دراستن  هذه ك ن اعتم دن  ع   المن ج ال صفي التح ي ي ب عتب ره المن ج ال حيد     

ي     التعريج عن الذي يحي ن  إل  اإلم   بكل عن صر الخط   الر ائي  تفكيك    تح 

عاق ت   يبعض   البعض  كشف طري  تنظيم    إنش ئ   داخل الخط   الر ائي، ب عتب ره 

راءة المك ن  راءا ، مم  سمح لن  ب قراءة جديرة به،  إعط ئه نص مفت ح ،ق با لتعدد ال

 عاق   دالي  ت ي ي   جم لي   مخت ف  في بحثن .

ي،  اقتض  طبيع  دراس  بحثن       سيمه لفص ين، أ ل م  نظري  الث ني تطبي إل  ت

 خط ا  الر اي  العربي  . خ تم  مست  ين بمدخل ح  لن  فيه رصد 

دمن  مف  م       أم  الفصل اأ ل فك ن نظري  تح  عن ان المك ن في الخط   الر ائي، ف

ت   لدى الن د ث  ل مك ن، لغ   اصطاح ،  انت ن  شعري  المك ن في الر اي   اختاف تسمي 



                 مقدمة
 

  

 

إل  أهمي  المك ن في الخط   الر ائي، مح  لين ب ذا ال صف  المك ن، إل  أن  ص ن  

 إعط ء ال  ي  ل ذه الخص ئص المتع   ب لمك ن  رفع اإب     الغم ض ع ي   .

ي تح  عن ان أن اع اأمكن ،  دالت   في ر اي   قد تبع الف    صل اأ ل فصل ث ني تطبي

حيث تن  لن  فيه دراس  في التصمي  الخ رجي ل ر اي  ث  م خص الر اي ،  عرّجن  زه ة ، 

 في الر اي   ذكرن  أيض  داا  المك ن عاق ت   ب لشخصي  . ع   اأمكن  

د تمح ر  ح ل مجم ع النت ئج التي ت ص ن  إلي   أم  الخ تم       هي عب رة عن ح ص   ف

 ج  دن  ح ل هذا الم ض ع.

- من الصع ب   التي  اج تن  في بحثن ، هي ق   الدراس   ح ل هذا المك ن الر ائي   

 عد  اهتم   الدارسين به كس ئر العن صر الر ائي  اأخرى،  عد  افت ره لنظري   -المك ن

عن ضي  ال ق  الممن ح نتيج  اإضرا  الذي أخ ط اأم ر، ب إض ف  إل  متك م  ، ن هي 

 تن ع  ،  التي فرض  ع ين  دراست   ب لتفصيل  الدقي .كثرة اأمكن   
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 يعتمد هذا التشكيل ع   حدث الن س من خال  ،تعدّ الرّ اي  تشكيا من الحي ة   

  إل  شخصي   متف ع   اأحداث مع ال سط الذي تد ر فيه ح جي   اإنس ن منت 

ع له ة  ،ر اي  اأحداث الذي ت الر اي  في اأد  العربي مرتبط  ارتب ط   ثي    فنش

 ، في  في الع ل  العربي خ ص  مصرمب شرا ب أ ض ع السي سي    ااجتم عي    الث

ر ن الثاث  التي سيطر  بعد العصر العب سي   بداي  الحك م  العب سي    بعده في ال

تعط   .....    المدارس   هدم   انت  ع ي   الحك  التركي ع   مصر "أغ 

من هن  أصبح اأد  في   بل فسد .... ،أدبي  ،بل تحجّر   انحرف  ال غ الحرك  ا

ح ل  من الس  ت ر  الم   فك ن  تمث ه نم ذج نثري    شعري ، ليس  راءه أي صد  

 الفترة تد ر ح ل المدائح  لت .... قد ك ن  أغ   النت ئج اأدبي  تعبيرالإحس س أ  فتي  

                             1  اأم ر اإخ اني    المراثي الب ردة   الم اعظ المب شرة " الديني 

يقظة    ود جاءت فترة ا ر تي شهدت  ،بعد هذا ا وات ا س تي تبدأ "بتلك ا فترة ا وهي ا
حضارة  ور ا تفتح عيون هذ اأخيرة على  ي  تر عصر ا باد من ظلمات ا خروج ا

تأخذ حديثة و م ا ة ا مدي ب ا ن تحديد تلك عن طريقها في مو مم تقدمة ....ومن ا
فرسية" عملة ا وات ا بداية بس ة 2ا ى 0907أي من س ثامن 0080إ قرن ا أي أواخر ا

تاسع عشر.                                                                                           قرن ا      عشر و بداية ا
رواية     شأتها بفعل وا ت  ا ل أدبي متطور  اكش غربي وثقافته،  ااحت باأدب ا

طوان،وجورجيومن بين  ر فرح أ ذ ل وخاصة في رواية  زيدان، هؤاء  وحسين هي
حقيقية"ز  بداية ا تي تعدّ ا ب" ا ى أوروباحيث أ ،ي بعثات إ يقوم  ،رسل محمد علي ا

بة  ائها فيما بعد بمطا جيشأب مدارس  ،ا مدارس....وقد تعدّدت ا تدريس في تلك ا و
حديث  عصر ا غربية في ا ثقافة ا مصريّين وا قاء عملي بين ا ان أوّل  ذا  وّعت ،وه وت

                                                      

1عبد المحسن طه بدر، تط ر الر اي  العربي  الحديث ، دار المع رف ال هرة،ط3، 1871،ص13.
 

معارف،  ية،"دار ا ثا برى ا حرب ا ى قيام ا قرن 07إ حديث في مصر"من أوائل ا ل،تطور اأدب ا متو 2أحمد ا
قاهرة، . 07،ص0774ا  
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ى بادهم  مبعوثين بعلم جديد وعقلية جديدة إ ...وترجموا وأّفوا وخطّطوا ... عدا هؤاء ا
حديثة . لثقافة اأدبية ا            1ووضعوا أساسا 

ارا    ساذجة، وأصبح يحمل أف ّثر خطوة أبعد من اأغراض ا تأثر خطا ا تيجة هذا ا و
تاب  تقدم  ر هذا ا ذي و من بوا طّهطاوي"تلخيص اإبريز في تلخيص باريز"ا رفاعة ا

ى  تعليمية في  باريس ويعتبرتحدّث فيه عن رحلته إ لرواية ا ى  بذرة اأو باحثون ا "ا
حديث".اأدب  ل 2ا مشا ها "ا ان مجا ل  شّ فس ا طوان رواية في  فرح أ ان  وقد 

تب  ثر جفافاً من  تابه أ جهود و رّحلة أيضاً  ااجتماعية اختيار علي مبارك مجال ا
رّح ت ذو طابع تعليمي ة اا ا قدماء .....ف عرب ا قصد  تخيليا تّعلم هو ا ن ا م ي و

وحيد  غربية".ا شّرقية وا عادات ا مقارة بين بعض ا ّه حاول ا                                                                                 3.و
عربية مقتبسة أو و    باد ا رّواية في مختلف أقطار ا مترجمة من خال هذا ذاع صيت ا

تّطور متّخذة مسارات  وامتازت ى و ا غ بةً تطوّر با عربي حيث زاد متعدّدة موا مجتمع ا ا
ل رواية من روايات جورجي زيدان  عشرين، ف قرن ا علمي في بداية ا تيّار ا تشار ا ا

حوادث و اأشخاص، »تحتوي على  صرين أساسيين اأوّل تاريخي يعتمد على ا ع
ي يقوم على عاقة غرامية بين محبّين". صر خيا ي ع ثا رّ 4وا ت ا ا تّعليمية ف واية ا

تّعليم واإصاح في  مصريّن أهداف ا مثقّفين ا ّخبة من ا تخاطب في عمومها تلك ا
ّقد اا مجتمع عن طريق ا غربيةا علوم ا متأثّر با رّواية ما بين  ،جتماعي ا في حين أنّ ا
باً  تّرفيه تأخذ جا تّعليم و ا ى ا تاريخية إ رّواية من اأحداث ا قل ا إرضاء  آخر في 

بيرة من جد طائفتين  جماهير وأذواقهم "ف ن  ميول ا قراءة  مصريّين يستطيعون ا  هما
حقيقية ". ل ا لمشا بيه  تّ ى ا وعي يدفعهم إ اسب من ا ون وظيفة 5ا يتمتعون بقدر م فت

سيان هموم اأمّة. ى  تّسلية وا  ى ا ا مقتصرة على تحقيق حاجاتهم إ قراء ه                                                                                                                                       ا
                                                      

حديثة ص29. رواية ا محسن طه بدر،تطور ا  1 عبد ا
فسه ص37-30. مرجع   2 ا

حديث في مصر،ص67.   ل،تطور اأدب ا  3أحمد هي
فسه ص070. مرجع   4 ا

حديث في مصر ص020.  ل:تطوّر اأدب ا  5 أحمد هي
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تّفريق قد    ن اأساس ا فّية "و  رّواية غير ا فّية في عدّة مسائل عن ا رّواية ا تختلف ا
حصر في اتّ  رّواية عن غيرها ت وهم بين ا واقع و ا تعتمد على ا ى ا فّية إ رّواية ا جا ا

ية وا تعتمد على اأساطير  سا ذّاتية اإ تّجربة ا خيال وهي أيضاً تحترم ا واإسراف في ا
قديم " تاريخ ا                                                                                           1وا

ا   مصرية من خال رواياتهم فمثاً ما  شّخصية ا لرّوائيين محاوات في ابراز ا ن 
ل رواية فها محمّد حسين هي مؤ ب"  ة "زي لقارئ حا ها أن يرسم  ، إذ حاول من خا

حب تي ا تعترف بمشروعية ا قربة ا تّ يا ن ا مرأة و رّجل و ا تي ترسم بين ا يد هي ا قا
عيش،  ّاسخطوط ا قاسية وهو في هذ  وما على ا يد ا تّقا هذ ا إا أن يستسلموا 

تّعليم"  جح في روايتي "ا ل بهذا قد  ون هي فرسي في ثيراً باأدب ا رّواية تأثّر  ا
رّفية تدور فيها اأحداث بمعزل  حياة ا يّة واقعية في زاوية من ا تّسلية" فقدم رواية  ف "وا

ب أ واقع...فقد استطاعت رواية زي تي أتت ن تأخذ عن ا رّوائية ا عديد من اأعمال ا ا
                                            2بعدها".

اتب، با شك رغم    بطل وهو يمثل ا ا قلق ا تابه اأيام يصور  جد طه حسين في  و
قول، في  هذا ا يس عجزا -ه مقدمت–فيه  عجز  بطل وهذا ا "حيث يصور عجز ا

مجتمع" .عاطفيا فحسب  صر في ا ما هو عجز عن إحراز أي  ك يجسد 3وا  وهو بذ
قصر في أزمة عاطفية.      أزمات ا

عب دورا في    عربية، وقد "  رواية ا ا فريدا في تاريخ ا ا جيب محفوظ م ما يحتل 
ث". ثا جيل ا خر ويقف على رأس ا اح  ن ي رواية في 4تطورها ا يم تاب ا ومن 

ج ي  ثا جيل ا سباعي. ا امل ا  د عادل 
 

                                                      

فسه ص289. مرجع   1 ا
، 1897السعيد ي مي ال رفي اتج ه   الر اي  العربي  المع صرة ،دار المعرف ، اإسكندري ، )دط(، سن  2

 11،11ص
قاهرة، ط2، 0779، ص46. لجامعات، ا شر  مصرية، دار ا رواية ا ى تاريخ ا  3 طه وادي، مدخل إ

تاب، مصر، ط2، 0779. ص48.  ل عامة  مصرية ا هيئة ا عربية، ا رواية ا املة، في ا  4فاطمة موسى، اأعمال ا



 مدخـــــل
 

 
5 

ل    مشا ج ا ها تعا اصر تحددها مما يجعل م س أدبي على ع أي ج رواية  تعتمد ا
مقومات:  جد من هذ ا ية، و سا حياة اإ  في حياة أو تصور ا

رّوائية  ـــــ الحدث: شخصيّة في اأعمال ا ّله  اارتباطوهو يرتبط با معلول تش علّة با ا
حو  اتها  شّخصية بحسب حر ية.ا سا ا تجربة إ ة تقدّم  حر  1مسار معيّن وهذ ا

ذي يتحرّك في سياق  الشخصية:_ ائن ا ون  اأحداث، وقدوهي ا شّخصيّة من ت ا
رمز.                                                        دئذ  حيوان"، فيستخدم ع            "ا

رّواية".الشّخصية النّامية: "  – اء تطوّر ا حدث وتقوم بمراحل أث مو ا مو ب           2ت
رّواية وهو: الزّمن – سّردي في ا عمل ا اصر اأساسية فيها.                                                         هو تدرّج ا ع من ا
شف عن أبعاد » هو: الحوار – لرّواية، وعامل من عوامل ا عضويّة  ية ا ب جزء من ا

شّخصيّة". 3ا
 

                                                      

قاهرة،ط2، 0774،ص20. معارف،ا رّواية دار ا قد ا ظر طه وادي دراسة في   1 ي
ر، بيروت،دط،0708،ص20. ف رواية، دار ا قصة و ا  2 عزيزة مريدن، ا

قاهرة، دط،0775، ص229. تاب، ا ل عامة  مصريّة ا هيئة ا شرقاوي، دراسة في اأدب، ا رحمان ا  3 عبد ا
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وم المكان :  مف

تعد دراس  المك ن كعنصر بن ئي يس ه  في تشيد الر اي  ضر ري  لكشف   معرف     

خص ئص هذا الفن   م  يميزه  من ر ائي إل  أخر,  يعتبر المك ن عنصر من عن صر البن ء 

ص  أ  اأعم ل المش دي  ك لسينم    الفن  الفني س اء في اأعم ل السردي  ك لر اي    ال

 التشكي ي .

 غة:المكان ل -أ

المك ن   ل مك ن   احد ... المك ن الم ضع ,  الجمع أمكنه   ˝ج ء في لس ن العر  أن    

أم كن جمع الجميع ، ق ل ثع   : يبطل أن يك ن مك ن مع دا، أن العر  ت ل,كن مك ن ، 

د دل هذا ع   أنه مصدر من ك ن، أ  م ضع منه ، ف عد ،   قعد م   ب عتب ر 1˝ق  مك ن

أهمي  في صي غ  الك ئن حيث تتج   هذه الصي غ  المك ني  في التجرب  الي مي  المك ن ذ  

، ف ن اأمر يفترض م رب  ع   أكثر من صعيد .  ع   صعيد ال غ    الس  

هن  من يعرفه ع   أنه "الم ضع الث ب  المحس س،ال بل لإدرا الح  ي ل شيء     

ر   ه  متن ع شكا   حجم    مس ح ،  أن اأمكن  شكل من أشك ل ال اقع,  أصبح  المست

 2مك ن  من مك ن ت  "

ي في ال اقع الخ رجي المحس س         ي المك ن كمف    "ه  المك ن الطبيعي   المك ن الح

ي الث ب  الج مد" هذا المك ن ا عاق  له ب لمك ن الر ائي، أنه ي  3الم ضع الح

 

 

 

                                                           

 111ابن منظ ر :لس ن العر ، م دة )مكن(، ص ـ1 
 2ـ اي   بن م س  الحسيني الك في:الك م   "معج  في المصط ح    الفر   ال غ ي "، تر:عدن ن در يش  محمد 

  المصري،
  3ـ سمير ر حي الفيصل ، بن ء الر اي  العربي  الس ري  ، منش را  إتح د الكت   العر ،دمش ، ط1،1115،ص751
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 :اصطاحا ـ 

ج ء في تعريف الن د   دارسي اآدا  عن اأد  أنه مسرح أحداث الر اي       قد    

د اره ،   تعبر  يحمل داا  كثيرة ف   عب رة عن فض ء تتحر فيه الشخصي     ت   ب

ي  أ  رمزي ، ف   يحمل مع ني أخرى يريده  الس رد د ن س اه ي  عن  اقع   إم  ح

د    يم  ب لمك ن ك نه يكتسي أهمي  ب لغ  في اإحس س بمر ر اهتم  النظري   الحديث    ال

ثرة في إبراز فكرة الك ت    تح يل شخصي ته من  الزمن،   ه  من أه  المح  ر الر ائي  الم

الن حي  النفسي ، أن إدرا اإنس ن ل مك ن مب شر حسي   يعد هذا اأخير من بين مك ن   

 يتط به الحدث،   كذا الشخصي  في ال ق  نفسه الخط  ، ف   يمثل العنصر اأس سي الذي 

،   حت  يكتسي هذا اأخير مصداقي     ع في الفرا "ابد  إذ أنن  ا نستطيع تص ر حدث ي

تضي تعدد اأم كن   تن ع تج ي ت    من مك ن يجري فيه   م  دام  اأحداث   تغيرات   ت

 1بحس  التيم   التي تت ال  في الحك ي "

ص د ب   المس ح  التي تجري في   أحداث   المك ن أ     ص  المك ني    الم يض "م  يسم  ال

ص  أ  هي عن صر تتمثل   تمثل في الم ضع  ص  ف ي إذن مك ن حد ث ال  ق ئع ال

الجغرافي الذي يمكن أن يك ن مس ح   خضراء أ  بي ت ، ف  مك ن أهمي  ا تخت ف عن أهمي  

ه العن صر جميع  لبن ء الحك ي ، أنه ا يمكن أن نتص ر الزم ن   الشخصي  ، إذ تتع ضد هذ

ي أ  يص ره الك ت  ب اسط   ي ع في فض ء مك ني ح ع خ رج المك ن، بل ابد أن ت أحداث ت

ن له عاق  ب إنس ن ك نه أكثر  عي  ب لمك ن الذي ع ش فيه   2ال غ " ، في خض  كل هذا ف

يد يحمل فيه من الذكري     الت ريخ   المم ر س   المخت ف  إل  غير ذل من العاق   التي ت

 هذا اإنس ن   تربطه ب   ارتب ط   ثي .

ل فنجد غ ست ن ب شار في كت به جم لي        أم  ب لنسب  ل منظرين الغربيين في هذا الح

في  مب شر عاق  اإنس ن ب لمك ن، المك ن قد اعتمد ع   الف سف  الظ هري ، حيث ربط بشكل 

نظره مجرد رقع  جغرافي  اكتشف جم لي ته الك من  في الخبرة اإنس ني    تج ر  الحي ة 
                                                           

  1ـ حسن نجمي:شعري  الفض ء التخيل في الر اي  العربي ، ط1،المركز الث في العربي، لبن ن، 7111،ص19

 
ي  في ر اي  الط هر  ط ر،ط ـ2  117،ص7111،1إدريس ب دي ،الر
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المخت ف ، فغ ست ن ب شار حينم  يتحدث عن المك ن   عاقته ب إنس ن إذ ي ل"إن المك ن 

الذي ينجذ  نح ه الخي ل ا يمكن أن يب  مك ن  ا مب لي  ذا أبع د هندسي    حس ، ف   قد 

ط بل بكل م  في الخي ل من تحيز، إنن  ننجذ  ح له  ع ش فيه بشر ليس بشكل م ض عي ف

أنه يكشف ال ج د في حد د تتس  ب لحم ي ، في مج ل الص ر الك م   ا تك ن العاق   

، ف لنص الر ائي ا يحمل أبع د هندسي  فحس  بل 1المتب دل  بين الخ رج   األف  مت ازي "

م  س سي  نفسي    فني ، بحيث يدفع اأفراد ل تذكر   التخيل إذن ه  يتج  ز ذل فيحمل قي

ط، إنم  ه  ح مل تجرب  إنس ني  تعيش في ذاكرة كل إنس ن  ليس حيزا جغرافي  هندسي  ف

 يتذكره  من حين آخر،   يجسده  المبدع في كت ب ته في كل أبع ده .

د قدم  تص ره  ل مك ن في ا     ي  أم  ج لي  كريستيف  ف لنص الر ائي ب عتب ره م قف أ  ر

د  في   المش هد المتن ع    المخت ف ،  ف  تص ر الك ت  أ  الرا ي الذي يعمل ع   إحداث  ت

ي،   ذل ب عتم ده ع   طري  العرض)عرض المك ن في  ص د ع   المت  ثير مب شر   م ت

 النص( عبر الخط   الر ائي.

 سين النصر ع   أنه"الكي ن اإجتم عي الذي يحت ي ع   ج ء مف    المك ن عند الن قد ي    

ن أي انت ج اجتم عي آخر يحمل جزء  ،خاص  التف عل بين اإنس ن   مجتمعه نه ش لذا فش

، ب ذا تك ن عاق  الفرد  المجتمع عاق  اخذ  عط ء 2من أخاقه   أفك ره   عي س كنه"

ي   يرصد تحرك   اإنس ن فيه  .ف لمجتمع، يص ر ال

، الذي تص ر المك ن ع   انه كم   رد مف    المك ن عند بعض الفاسف  أمث ل أرسط     

ال ع ء الذي يح ي اأجس   لكنه ا يخت ط ب    يعرفه ب له:"إنه الحد المتحر المب شر 

  3الجر  الح  ي المم س لسطح ظ هر ل جس  الم حي" من الح  ي

د استف د الفاسف  المس م ن      ثره  من ل فكرة "أرسط "في إقراره ل ج د المك ن  عد  ت

 إنه إذا زاد الجس  أ »ف الكندي إزاء فكرة المك ن في ل، حيث يضيب أجس   المتمكن  فيه
                                                           

 11،ص1881،1،ط3جدي ان ابن الر مي،شرح اأست ذ احمد حسن بنسخ،دار الكت  الع مي  ،بير  ، ـ1 
 

      7111،عم ن، 1حبي  ،بني  الخط   الر ائي،دراس  في ر اي   نجي  الكياني،ع   الكت   الحديث،طالشريف ـ 2
 .181ص

 بني  الشعر المع صر، احمد عبد المعطي نم ذج ، بدار  ن محمد م س  حم دة : إشراف ي سف بك ر،الزمك ني  حن - 3
 .                                  19،ص7111عم ن، اأردن،الكت   الع لمي، 
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، فا بد أن يك ن ذال الجس  في شيء أكبر  ص أ  تحر من الجس ، يح ي الجس   نحن ن

الف رابي ين ل من فكرة أرسط  ، في الم ضع ذاته نجد  1«نسمي م  يح ي الجس  مك ن  

تدي من م قف "الكندي   إقراره ب ج ده إذ يرى أن لكل جس   مف  مه ل مك ن،  "في ي

 طبيعي مك ن خ ص به ي ج له  ينجذ  إليه .                      

د ت  تص ر المك ن المط   ع   أنه يب  دا     ئم   ي ل م هر عبد ال در عن المك ن ل

ه  أن  لذاته،  غير متحر  ا يمكن تغيير ترتي  أجزاء المك ن متحرك  من مك ن  متش به 

  2 تتحر بعيدا عن ذاته" " :place  نتص ر محاّ 

  شعرية المكان: -2

تعد الر اي  من اأجن س اأدبي  التي ا تخضع أي  قي د، كم  ه  الح ل ب لنسب  ل شعر     

ع   م سي  الك م    جم لي ت   بنسب  كبيرة، إل  أن الر اي  الحديث  الذي يعتمد في نظمه 

ي من نظيرت    مم  أضف  ي نسيج    انص ر  فشعريته،  –الشعر  –استط ع  أن تست

ثر ب لسرد الذي أكسبه عم   ب ذا  ن الشعر ه  اأخر قد ت ثرة،  في ال بل ف ع ي   جم لي  م

ن الحديث عن الجم لي  في المك الشعري   ن الر ائي، يست ج  ع ين  أن نعرج ع   مف    ف

دي   د ص ر ل ذا المصط ح حظره الاف  في الكثير من الدراس   الن في اإبداع اأدبي، ف

المخت ف ، ب ختاف مسمي ت  ، فبعض الدارسين مثا يستخدم ن"جم لي   المك ن" ت رة 

  3ب ش ر" " ط را أخر، كم  ج ء كت   "غ ست نشعري  المك ن" 

كده  لكن من الخ ط  الش ئع في جعل الشعري   الجم لي  في مصط ح  احد،  هذا م  ي     

م با  تن ع   اشتد  في  –الشعري  – poeticsلمصط ح الن قد حسن ن ظ  في ل "إن 

د العربي أ    دي ل تعبير عن مف     احد، بمصط ح   متن ع  في الن مس ح  ااشتغ ل الن

د امف  م    لغربي، تت ر   تتب عد تبع  ل عصر  المن ج الذي عدة لمصط ح  احد في الن

، كم  فرض  ع يه إرغ م   كثيرةيتبعه هذا الن قد أ  ذ ، أس م  في تعدده  فص ر لدين  ا

                                                           

 
 .18، صالمرجع الس ب  ـ1
 

2-عبد ال در، محمد ع ي، ف سف  الع   ، المشكا  المعرفي ، )د.  (، )ر،ط(، ج13، ص115 . 
  

  3 - حسن نجمي:شعري  الفض ء التخيل في الر اي  العربي ، ط1، المركز الث في العربي، لبن ن، 7111ص1



وائي                                                              الفصل اأو طا ال المكا في ال   

 

 
11 

، فن النظ ، فن الشعر، نظري  الشعري  اإنش ئي ، الش عري  اأدبي ، ع   اأد ، الفن اإبداعي

"الشعر، بي تي      1، بي تت

د الحديث ل  ت لي اهتم م  بتخصيص أي        ن الدراس   الشعري  في الن رغ  كل هذا ف

د همش ب لرغ  من تب  ر ال عي اأدبي في الفترة  م رب    افي  مست   ل مك ن الر ائي ف

د ص  ااهتم   بمنط  اأحداث    ظ ئف الشخصي    زمن الخط    ب ذا إا  اأخيرة ف

 2ج د النظري  ل مك ن الر ائي"ب 

طر     حد ده لمن جي   اضح  في   هذا راجع إل  طبيع  المك ن الر ائي الذي ل  ت

ن كم  ي ل "هنري متران"  اأبح ث  ع   عكس م  ك ن ل زمن الر ائي الذي أعط  له الش

ط مس ر ل بحث مرس   بدق   في ق له أ جد لنظري  مشك   من فض ئي  مك ني    لكن هن  ف

طع  "  3كم  ت جد مس را  أخرى ع   هيئ  مت

ن الن قد حميد لح      سس بذل م قفه ب له " أن اأبح ث المتع   أم   هذا ف ميداني ي

كد أن   أبح ث  عن   ث ا تزال فعا في بداي  الطري ،بدراس  الفض ء الحك ئي ق ي   مم  ي

اآراء التي تجده  ح ل هذا الم ض ع هي عب رة عن اجت  دا  متفرق  ل   قيمت     يمكن إذا 

ح ل هذا الم ض ع ( حيث أنه يرجع السب  في  تراكم  أن تس عد ع   بن ء   نم  متك مل

 .4كل هذا لعد  اإهتم   ب لمك ن الر ائي حس  رأى هنري متران "

غير أن الطبيع  غير مضمرة ل فض ء أ  ع   اأقل الخ صي  الغير طبيعي  لنظ   معين     

د من اأمكن    لصف ت   الفض ئي  ل حدا  بخاف الشخصي   أ  المراحل الحديث  ل ف عل" ل

ب أ ل ي   أي أنن   ،انشغ   السردي   من ج ت   بدراس  م ا  المحكي بصيغ إحداث  

حينم  نبحث عن تج ي   الفض ء في النص ص اأدبي  ر ائي  ك ن  أ  غيره  نجده  ح ضرة 

ما فيه،بشكل من اأشك ل  ،5فيصبح بذل كل نص فض ء" ، مضمن  أ  م ص ف  أ  مت

                                                           

1- حسن ن ظ : مف هي  الشعري ، دراس  م رن  في اأص ل  المن ج، المركز الث في  العربي، بير  ، لبن ن، 
11  -15،ص1881   

2 - حن ن محمد م س  حم دة : إشراف ي سف بك ر،الزمك ني   بني  الشعر المع صر
  

د اأدبي، المركز الث في العربي، -3  .53،ص7111، 3بير  ، ط حميد لحميداني: بني  النص السردي، من منظ ر الن
4- حسن نج : شعري  الفض ء المتخيل  ال  ي  في الر اي  العربي ، مرجع س ب ،11. 

  

  5ـ حسن نجمي، شعري  الفض ئي المتخيل   ال  ي  في الرّ اي  العربي ، مرجع س ب ، ص46
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ى    ج    النظر التي نتض من مع ف لفض ء حس  حسن  نجمي " شبك  من العاق     الر

تصر ع   مف     بعض   لتشييد الفض ء الر ائي الذي تجري فيه اأحداث"  الفض ء ا ي

 ك نه شبك   اسع  تحيد ب لبني   المك ني  عاق ت   مع ب قي العن صر اأخرى.    احد،
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  :الفضاء ـ

وم ـ  :الفضاء مف

المك ن ال اسع من اأرض،   الفعل فض ، يفض ، ف   ف ض أي المراد الذي ا شيء فيه كم    

 ق ل ابن منظ ر.

د بسط     فض ء "ف ل  "فض "ال فظ في معن  الفعل الثاثي "الفير ز أب دي " من ج   أخرى ف

نه اتّسع  "المك ن فض ء   فض ا ك

أم  الفض ء ب عتب ره مف    أ  مصط ح، الذي يشمل اأشي ء الم دي   م  تحت ي   ليتسع    

فيستغر  جميع اأمكن ،  ب ذا نجد كثرة استعم له ك نه يشير إل  م  ه  أبعد من التحديدا  

الجغرافي ، فيصبح أداة ق ي  ل معرف  ب صفه شيئ  ذهني ، أي ب صفه شكا قب ي  فيه كل مس ف  

 ي   إذن مف  مه يتج  ز المحد د   الحدس   الجغرافي ليع ن  التج ي.متخ

 :الفضاء الجغرافيـ ـ

طر الر اي  ب لضر رة، حيث ثم  حد أدن  من اإش را       ه  الحيز المك ني الذي ي

الجغرافي  في كل ر اي ، مم  يجعل من ال ر يتص ر الحيز الجغرافي الذي تنتجه حك ي  

 الر اي .

ث أنه محدد جغرافي  له عدة سم     خص ئص تميزه عن غيره من اأمكن ،  ه  م بل  حي  

 لمف    المك ن،  يت لد عن طري  الحكي ذاته،  يتحر فيه اأبط ل  الشخصي . 

 :فضاء النصـ 2- 

ع   مس ح  ال ر    يشمل ذل   ه  الحيز الذي تشغ ه الكت ب  ب عتب ره  أحرف طب عي      

طري  تصمي  الغاف    ضع المط لع   تنظي  الفص ل،   تشكيل العن  ين   الرس م   

  استعم ل ال  امش،   غيره  من  Kالفني  المرف  ل  ،   ط ل النص   قصره،   بن ء الجمل

ني   التي تعطي ل خط   أهميته.  الت
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  :الفضاء الدالي -ـ

  يشير إل  الص رة التي تخ    لغ  كي م  ينش من   من بعد يرتبط ب لدال  المج زي      

 بشكل ع   .

  :الفضاء كمنظور -ـ

بم  فيه من  ائي أ  الك ت  ع   ع لمه الحك ئي،يتمثل في الطري  التي ي يمن ب   الر      

 أبط ل يتحرك ن ع    اج   تشبه  اج   الخشب  في المسرح.

ف ج د الفض ء مره ن أس س  ب ج د اأحداث   الشخصي     جميع العن صر اأخرى     

رار، اخترا ، بن ء،  ف   ا يشد إا ع   أس س مجم ع  متن ع  من ال ى الفع ل  من است

   تشبث مع مم رس   متن ع  ع   صعيد العاق   اإنس ني . رحيل

  :الفضاء الروائي -ـ

د است خ ص معن  الفض ء ع   أنه المك ن ب لمعن  اأكثر تجريدا، الذي تت زع فيه       ل

، حين يك ن الفكر بح ج  إل  مدل ا   فض ئي ،  العام   في آن  احد   تت  العائ  هن 

تفص    عن بعض   البعض أكثر، مم  جعل اهتم م   ب لتمثيا  التي تكّ ن الم دة   تكّ ن 

  ص .بنيت   الخ

قد رعي  إل  دراس  الفض ء  1"ج رج ب لي   جي بير د ران "كم  نجد أن الفرنسي ن     

الر ائي لذاته   ا ي م  بتح يل الر ابط التي تجمع بين الفض ء الر ائي  مجم ع المك ن   

د ح  ل أن يمأ الثغرة  ،2"الع   الر ائي "في كت به  "ر ان ب رن ف"أم  الحك ئي  اأخرى،  ف

حيث تس ءل بصدد الضر ري   الداخ ي  التي يخضع ل   التنظي   "ب لي د ران"التي ترك   

ترح  ع ين  أن نصف بطري  دقي  طب غرافي  الحدث   أن  نح ل المك ني في الر اي  م

غير أنن  تبين عاق ته ب لشخصي     الم اقف   الزمن. ل ظ ئف ال صف فيه  ظ ئف المك ن، 

ن الر اي  الحديث   قد جع   من مك ن حك ئي أس سي ضمن المك ن   الر ائي  اأخرى  "نجد ب

                                                           

  1ـ حسن البحرا ي، بني  الشكل، المرجع الس ب ، ص75

  2ـ المرجع نفسه، ص71
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مم  أع د إليه فص ره ع   مست ى  ري  ل مك ن تنظر إليه نظرة جديدة،مم  جعل الدراس   الشع

 .1داخل السرد" التح يل   البحث إعط ئه تعريف  دقي  مع تحديد الداا  التي ين ج ب  

ف لفض ء في الر اي  م  ه  إا امتداد ل  ى الف ع   )الشخصي  (، فدال  الفض ء من دال      

هذه اأخيرة   دين ميكي  من     ب ذا يت قف ع يه الفعل الر ائي نفسه، مجسدا فيه العاق   

    ال عي ااجتم عي  الث في،  ه  يتميز عن غيره من الفض ءا  ك لمسرحي    السينم ئي 

غيره  لكنه ا يخت ف عن المك ن   اأخرى ل خط   الر ائي حيث أن ال غ  ه  المدخل 

راءة الفض ء   ب ة ال غ  يتجسد ف   الفض ء الر ائي.  اأس سي ل

 هن  ا يمكن الحديث عن الفض ء إاّ بمعرف   ج   نظر الس رد الر ائي، لكي يب  مث ه    

تجرب  جم لي ، معتمدا ع   ال غ  الراقي  التي تعم  من مثل كل فض ء فني يبين أس س  ع   

 جم لي   الفض ء، منه إل  الر اي . 

 الوصف و المكان: -

في الر اي ، فع   الرّ ائي أن يرس  لن  ل ح  عن اأم كن التي   م مي ع  المك ن د ر     

خ ذا من  تد ر في   اأحداث،   تتحر في   الشخصي     قد يك ن المك ن المرس   إم  م

ال اقع المع ش أ  من محض مخي   الر ائي، ف لم   ه  أنه يحدد لن  ذل المج ل الذي ه  

دي الشخصي    ع ي   أد اره ،   هذا م  جعل لأد  عدة أس لي  بمث ب  خشب  المسرح التي ت

 مخت ف  في تحديد هذه اأمكن ، فنذكر من بين هذه اأخيرة أس    ال صف.

 :تعريف الوصف -ـ

ر الن د بصع ب   ضع تعريف دقي  ل  صف، غير أن هن  بعض التع ريف   من بين        :ي

د الشعر" ال  صف إنم  ه  ذكر الشيء كم  فيه من اأح ال تعريف قدام  بن جعفر في كت به ن

ع ع   اأشي ء المركب  من ضر  المع ني،    ال يئ     لم  ك ن أكثر  صف الشعراء إنم  ي

                                                           

  1ـ حسن البحرا ي، بني  الشكل، المرجع الس ب ، ص77
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كثر المع ني التي الم ص ف مرك  ظ  ره  فيه   أ اه   ك ن أحسن   من أت  شعر ب من   ث  ب

 1حت  يحكيه بشعره   يمث ه بنعته"

أس لي  اإنش ئي ، ف   يتن  ل ذكر اأشي ء في مظ ره  الحسي الم دي   ف ل صف من بين ا  

دم   ل عين، ف   أشبه ب لتص ير الف ت غرافي ل من ظر، ف لفر  بينه   بين هذا اأخير أنه  ي

ي   ط بل يتعدى إل  اأشي ء الميت فيزي تصر ع   تص ير الم م س   ف يك ن ب لك م  ،   ا ي

  الرائح ،   قد ك ن  بداي   ال صف قديم  تتن  ل اأشي ء كم  هي  غير المرئي  ك لص  

دم   في ص رة أمين ، ف رتبط بمف  مه المح ك ة   ل ذا اعتبر  م ج دة في الع ل  الخ رجي،   ت

دي ، ك ثي  ت ريخي  يمكن من خال   التعرف ع   مخت ف ج ان  حي ة اأعرا ،    الشعر ال

ع ع   هذه الم دة الخ     ن    من  » سيه ه  رغ  هذا ف لذي ا يج  تن عم ي  التح يل التي ت

2معن ه  الحرفي إل  معن  خي لي"
 

  قد ظ ر في أس    ال صف م قف ن متغ يران، ف لم قف اأ ل يمث ه ال اقعي ن الذين        

ف   جع  ا  صف    صف  تفصي ي  دقي    التزم ا الم قف الم ض عي، أم  الم قف الث ني 

ي  متن   عن  م قف أصح   تي ر ال عي الذين ل  يك ن ا ينظر ن إل  اأشي ء ع   أن   ح

 الشخصي ، فك ن ا ا يعتمد ن في  صف   كثيرا ع   الت ميح   اإيح ء.

 :وظائف الوصف -ـ

إن  ظيف  ال صف تتعدى ت  ال ظيف  التص يري  الج ف  التي تتمثل في رس  حد د       

ي ح ل من اأح ال عن  ظيف   تف صيل مك ن معين، ف ي ب ذا المعن  ا يمكن أن نفرق   ب

تصر عن  ،   ل  ك ن اأمر كذل ك ن من اأجدر به  ضع  الص رة الف ت غرافي  بل قد ت

 دة في الر اي  بدل ج د في  صف   كت ب .ص ر اأم كن الم ج 

 

 

                                                           

دام  بن جعفر، ص71 د الشعر ل ا عن ن   1ـ شيزا ال س ، بن ء الر اي ، ن

  2ـ المرجع نفسه، ص91



وائي                                                              الفصل اأو طا ال المكا في ال   

 

 
17 

 :الوظيفة التفسيرية -ــ

تعتبر ال ظيف  التفسيري  من أ ل   ظ ئف ال صف، إذ أن ال صف ي ضح لن    يرس       

أشي ء   أم كن عديدة في الر اي  ل  نتعرف ع ي   بد ن   ف ظيف  ال صف هذه " رمزي  دال  

 حكي"ع   معن  معين في إط ر سي   ال

امية ــ   :الوظيفة اإب

  هذه ال ظيف  مرتبط  جدا ب ل ظيف  اأ ل    يمكن اعتب ره  هي ت  التي تحدث الفر      

بين م  يص ره ال صف   م  تص ره الص رة الف ت غرافي  إذ أنه  "يدخل الع ل  الخ رجي 

بتف صي ه الصغيرة في ع ل  الر اي  التخي ي،   يشعر ال ر أنه يعيش في ع ل  ال اقع ا ع   

ثيرا مب شرا ب ل اقع" الخي ل ي    ت  1  يخ   انطب ع  ب لح

  :الوظيفة الجمالية ــ

ي   ال صف في هذه الح ل  بعمل تزييني، ف   يشكل استراح  في  سط اأحداث      

"ال صف الخ ص :السردي ،   يك ن  صف  خ لص ، ا ضر رة له ب لنسب  لدال  الحكي فمثا

   2يمكن أن يدل ع   شج ع  إيشيل، إنه  صف جم لي إب  ري" بدرع إيشيل في اإلي ذة ا

ديم ،   قد ظ ر  ب ة أيض  في  صصي  ال هي  ظيف  جم لي  تبرز لن  كثيرا في الفن ن ال

 م ج  الر اي  الجديدة

 :وصف المكانـ 

طير     اأحداث   ه   يعد ال صف من أه  اأغراض المحددة ل مك ن "ه  الذي يتكفل بت

ه رس  أج ائ  ،   بعب رة أخرى ن ل إن ال صف عم ي  ت يئ الديك ر  خذ ع   ع ت الذي ي

ف ل صف عنصر م   في أي عمل سردي،  ه  ا ينحصر في التع مل مع  3الاز  ل حدث"

                                                           

  1ـ شيزا ال س ، بن ء الر اي ، المرجع الس ب ، ص97

  2ـ حميد الحميداني، المرجع الس ب ، ص78

  3ـ إبراهي  صحرا ي، تح يل الخط   اأدبي، ص111
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ل ف من اأشي ء إل  العمل ع   تبي ن الغ مض   المب   منه، ف   اأداة التي تشكل ص رة  الم

مك ن "المست ى السردي يخضع ل ن ن المرسل   المرسل إليه، لك ن ال صف يكتس  أهمي  ال

كبيرة في العمل السردي "المست ى السردي تتحك  فيه اإش را  السردي    مجم ع العم ي   

ي"  1التي تدمج ال ظ ئف   الفع لي   في ااتص ل السردي، هذا ااتص ل يشكل ب لمرسل  المت 

ي ه  ال ر بدرج ته المخت ف  .  الس رد ال  مرسل ه  الك ت    الم ت

 لذل ك ن  صف المك ن البعد الث ني الذي يتشكل في الزا ي  حيث أن هن  "بعدان     

ي يشير إل  السير رة الزمني   اأخرعم دي يشير إل  المج ل المك ني  2ل ر اي  " أحدهم  أف

السرد   ال صف ينش فض ء الر اي ،   يمكن الذي تجري فيه اأحداث  عن طري  التح   

 ت ضيح ذل من خال الشكل الت لي:

 

  فض ء الر اي  عم دي مك ني بعد 

 ) صف( 

ي زم ني)سرد(   بعد اف

ال صف في الر اي  "ي ت  بتحديد المج ل الع مي الذي يتحر فيه اأبط ل، بينم  أصبح    

ال صف في الر اي   الجديدة يميل إل  الدق  المتن هي  في قي س المس ف   بحث  عن هندس  

ي  ل مك ن " ي ن د ر ال صف ب لنسب  ل مك ن يتف    حس  أن اع الر اي  . 3ح  ، من هذا ف

 

 

 
                                                           

  1ـ شعري  النص،

  2ـ حميد الحميداني، المرجع نفسه، ص91

  3ـ حميد الحميداني، بني  النص السردي، المرجع الس ب ، ص91
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 :ة المكان في العمل السرديأهمي -

  خ ص  في بن ء  (ر اي ، قص ...)يعد المك ن من العن صر الم م  في أي عمل سردي    

 الشخصي  مثا فا يمكن أن ت جد شخصي  بد ن مك ن. 

ه    حيزه  الذي تتحر فيه،   ب ذا فا يمكن ل عمل السردي أن يب  بمعزل     ف لمك ن فض 

ل أهمي  عن د ر الزم ن في بن ء الشخصي ،  عن المك ن، ف   عنصر م  ، مركزي، كم  ا ي

ل   عاق  متش بك  مع المك ن في البن ء  -الزمن، الشخصي ، اأحداث -حيث نجد كل من الثاثي

ئي،   يمثل المك ن الركيزة التي تبن  ع ي   هذه العن صر  الحيز الذي يحت ي   فا يمكن الر ا

 .  تخيل زم ن با مك ن   كذا شخصي   تد ر في الفرا

ن هي عن اأحداث،   بمف    آخر يستحيل تن  ل الزم ن في دراس  تنص  ع   عمل   

دير ب لذكر أن تجرب  اإنس ن التي سري، د ن أن ا ينش عن ذل مف    المك ن،   من الج

يعيش   ضمن ظر ف معين   ع مل الحس اإنس ني نح  الزم ن أ  المك ن، ن هي عن 

د عن  المح   ن بدراسته  صبحن  ا نك د  -المك ن -اأحداث،   لم  ك ن  له هذه اأهمي  ف ف

 هذا العمل. نجد دراس  تتن  ل أي عمل سردي إا تعرج ع   المك ن، ت ضح  ظيفته في

 مم  يزيد من أهمي  المك ن في الر اي  أ  العمل الر ائي ليس ذل المك ن الطبيعي     

الجغرافي الذي نعرفه حت  ل  تش ب   اأسم ء، حيث أن النص الر ائي يخ   مك ن  خي لي  له 

نس ني  م م ته الخ ص   أبع ده المميزة له عن طري  الك م    الع ل  الفسيح يخضع لمنظ م  إ

سمه إل  من ط  إل  ع ال  منفص   أ  متص   لكل من   ق انين   الخ ص  التي  ع مي  ت

 1تحكم  "

 :عاقة المكان بالشخصيا و الزمان -

ا من ص من أن ل مك ن من المك ن     العن صر ال  م    البن ءة ل خط   الر ائي ب صفه     

طير الم دة  عنصرا شك ي  ف عا في الر اي ، حيث يعد من اأسس ال اج  حض ره  في ت

الحك ئي    تنظي  اأحداث، فا يمكن أن نجده منفصا عن ب قي عن صر العمل الر ائي، 

      اأحداث   السرد...ك لزمن   الشخصي

                                                           

  1ـ شيزا احمد ال س ، دراس  م رن  لثاثي  نجي  محف ظ، ص79
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 :عاقة المكان بالشخصيا -أ

من المتع رف ع يه أن الشخصي   في العمل الر ائي ل    ظ ئف   طب ئع فم  ع       

الر ائي أثن ء تشكي ه ل فض ء الذي ستجري فيه اأحداث إا أن يجعل هذا اأخير منسجم  مع 

ثير ت  الطب ئع   ال ظ ئف التي تحم    الشخصي    الر ائي ،   ا يك ن ذل إا ب ج د ت

متب دل بين الشخصي    المك ن الذي تت اجد فيه. لينبث  من خال ذل الحدث، بل أن المك ن ا 

 تبد  مامحه   مع لمه إا ب خترا  الشخصي   له .

نه ليس هن  مك ن محدد مسب ،  إنم  تتشكل اأمكن  من خال      حس  حسن بحرا ي "ف

  1حداث التي ي  ب   اأبط ل"اأ

تي من خال حرك  الشخصي   فيه ذه ب   إي ب   سفرا      ن المك ن ي  من خال هذا ف

رارا،  هذا م  يبين لن   أن ن عي  العاق  الم ج دة بين المك ن  المك ن  الشخصي  هي   است

لذي تتحر فيه  ا يمكن عاق  تك د أن تك ن تازمي ،  المك ن ب لنسب  ل شخصي  ه  ال ع ء ا

إط ر المك ن ففي المك ن  لد ،  ع يه ترعرع   نش ، فيه تم  ، إذن   أن تعيش خ رج

،  ل اه  ا أصبح المك ن عب رة عن  ن المك ن ا قيم  له بد ن شخصي  ،  العكس كذل ف

     أشك ل هندسي  ا ر ح له. 

ث ب  بن ء ينش اعتم دا ع   مميزا   طب ئع  أم   كل هذا يمكن اعتب ر المك ن الر ائي بم     

الشخصي    ه  ابعد من أن يك ن رسم  لخط ط،  إنم  يمتد أيض  لصي غ   دالي  ليح  

بذل اانسج  ، مع التط ر الحك ئي الع  ،  الص   ال طيدة  الظ هرة التي تجمع المك ن 

الرابط  ب ذين المك نين  ب لشخصي   عجّ   من ظ  ر مح  ا  في البحث عن ج هر العاق 

. 

 

 

                                                           

  1ـ حسين بحرا ي، بني  الشكل الر ائي، ص1
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 عاقة المكان بالزمان: -

دي إل   ج د اأخر  إن العاق  بين الزم ن      المك ن  ج دي    ازم  ف ج د احدهم  ي

 حرك  الزمن في" تح ل   إل   ج د أ  ا  1"ف لمك ن تجسيد ل زم ن  تج يه اأبرز  اأش ر" 

ذا انتف    هذا يعني إن "الزم ن  2الفعل دخل الزم ن في العد  " ج د، ترتبط بفعل م ، ف

3م ج د أن هن  نش ط م ،  فعا خ ل ، عب را مستمر من العد  إل  ال ج د "
 

ذن العاق  الم ج دة بين الزم ن  المك ن، هي عاق  امتداد  تك مل، "ف لمك ن أحد أشك ل      ف

في مجم ع  من اأحداث في حد ذاته م  ل   المك ن ا قيم  له  4ال ج د الذي يفرض الزم ن"

يرتبط ب لزم ن، أن المك ن الر ائي فض ء تجري ع يه مجم ع  من اأحداث  الصراع   

ا عن المك ن، أن  خذ ط بع اإثب    المصداقي ،  الزم ن ا ي جد مست  التح ا  الت  ت

ي  مجردة ا تظ ر إا من خال مفع ل   في العن صر  اأخرى التي تكّ ن ال ج د الزم ن ح

خر.   من هن  تبرز أهمي  كل  احد من   ب لنسب  ل

ف لزم ن  المك ن ل م  د ر كبير،  أهمي  ب لغ  في بن ء النص الحك ئي، إذ يستحيل ع       

، فا بد له من مس ح  مك ني  ليبني ع لمه التخي ي،  الر ائي أن يبني ع لم  تخي ي  ي   في الفرا

ش فيه مجم ع  من الشخصي   خال مرح   زمني  معين ، إا أن الزم ن  المك ن الذي تعي

ليس  كم  هم  في الحي ة ال اقعي ، ف م  مخت فين تم م ، أن م  عنصران ر ائي ن يكّ ن ن إل  

ج ار العنصر الر ائي  اأخرى عما إبداعي ،  يتصف ن بصف  الفني   الجم ل إن م  شكل أدبي 

، أن م  يحدث 5" حس  تعبير" ميخ ئيل ب ختين" الزمكانيةقيم  جم لي  تسم  "فني  احد، ذ  

ل زم ن  المك ن في ر اي  م  ه  انص  ر عاق   المك ن  الزم ن في كل  احد مدر 

                                                           

1- صاح ص لح:دراس  المك ن الصحرا ي في ر اي  "فس د اأمكن "، مج   الفص ل، مصر، ع3 ،1883  ، ص317.
  

ل العربي، مركز دراس   ال حدة العربي ، بير  ، ط1،1887 ،ص198. 2- محمد ع بد الج بري، بني  الع
  

اد ك مل،مراجع : ع ي أده ، دار الش ن الث في ، بغداد، ط7، 1891، ص171.  - بردي ف ني ا: العزل   المجتمع، تر:ف
3
  

 .   15، ص1891، 1احمد ق س ، بن ء الر اي  دراس  م رن  لثاثي  نجي  محف ظ، ال يئ  المصري  الع م  ل كت  ، ط -4 

 
 .  1، ص1881ميخ ئيل ب ختين، أشك ل الزم ن  المك ن في الر اي ، تح ي سف حا ،  زارة الث ف ، دمش ، -5
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 مشخص، ف لزم ن هن  يتكثف  يتراص، ليتج   كشيء مرئي، نفسه المك ن يتكثف  يندمج في 

   أحداث.        حرك  الزم ن، بصفته حدث  أ  جم  
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  :الفضاء ـ

وم ـ  :الفضاء مف

ف   ف ض أي المراد الذي ا شيء فيه  ،يفض  ،  الفعل فض  ،لمك ن ال اسع من اأرضا  

 كم  ق ل ابن منظ ر.

د بسط      ف ل  "فض "ال فظ في معن  الفعل الثاثي "الفير ز أب دي "من ج   أخرى ف

نه اتّسع"  "فض ء المك ن فض ء   فض ا ك

 م  تحت ي   ليتسع  الذي يشمل اأشي ء الم دي  ،الفض ء ب عتب ره مف    أ  مصط حأم     

ه  أبعد من التحديدا    ب ذا نجد كثرة استعم له ك نه يشير إل  م  ،فيستغر  جميع اأمكن 

أي ب صفه شكا قب ي  فيه كل مس ف   ،ة ق ي  ل معرف  ب صفه شيئ  ذهني فيصبح أداالجغرافي ، 

 س   الجغرافي ليع ن  التج ي.إذن مف  مه يتج  ز المحد د   الحدمتخي   

 :الفضاء الجغرافيـ ـ

طر الر اي  ب لضر رة     اإش را   حيث ثم  حد أدن  من ،ه  الحيز المك ني الذي ي

مم  يجعل من ال ر يتص ر الحيز الجغرافي الذي تنتجه حك ي   ر اي ، الجغرافي  في كل

 الر اي .

 ه  م بل   خص ئص تميزه عن غيره من اأمكن ، حيث أنه محدد جغرافي  له عدة سم      

  .لمف    المك ن،  يت لد عن طري  الحكي ذاته،  يتحر فيه اأبط ل  الشخصي 

 :فضاء النص ـ2- 

ه  الحيز الذي تشغ ه الكت ب  ب عتب ره  أحرف طب عي  ع   مس ح  ال ر    يشمل ذل       

ن   الرس م     تشكيل العن  ي ،طري  تصمي  الغاف    ضع المط لع   تنظي  الفص ل

  غيره   ،  استعم ل ال  امش K  بن ء الجمل ،  ط ل النص   قصره الفني  المرف  ل  ،

ني   التي تعطي   ل خط   أهميته.من الت
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  :الفضاء الدالي -ـ

  يشير إل  الص رة التي تخ    لغ  كي م  ينش من   من بعد يرتبط ب لدال  المج زي      

 بشكل ع   .

  :الفضاء كمنظور -ـ

بم  فيه من  ائي أ  الك ت  ع   ع لمه الحك ئي،يتمثل في الطري  التي ي يمن ب   الر      

 أبط ل يتحرك ن ع    اج   تشبه  اج   الخشب  في المسرح.

ف ج د الفض ء مره ن أس س  ب ج د اأحداث   الشخصي     جميع العن صر اأخرى     

رار،ف   ا يشد إا ع   أس س مجم ع  متن بن ء،  اخترا ،  ع  من ال ى الفع ل  من است

 صعيد العاق   اإنس ني .  تشبث مع مم رس   متن ع  ع    رحيل

  :الفضاء الروائي -ـ

د است        الذي تت زع فيه  ،خ ص معن  الفض ء ع   أنه المك ن ب لمعن  اأكثر تجريدال

 ،فض ئي  إل  مدل ا  حين يك ن الفكر بح ج   ،العام   في آن  احد   تت  العائ  هن 

ب لتمثيا  التي تكّ ن الم دة   تكّ ن   م  اهتم جعل مم  ،تفص    عن بعض   البعض أكثر

 بنيت   الخ ص .

قد رعي  إل  دراس  الفض ء  1"ج رج ب لي   جي بير د ران "كم  نجد أن الفرنسي ن     

الر ائي لذاته   ا ي م  بتح يل الر ابط التي تجمع بين الفض ء الر ائي  مجم ع المك ن   

د ح  ل أن يمأ  ،2"الع   الر ائي "في كت به  "ر ان ب رن ف"أم   الحك ئي  اأخرى، ف

حيث تس ءل بصدد الضر ري   الداخ ي  التي يخضع ل    "ب لي د ران"الثغرة التي ترك   

ترح  ع ين  أن نصف بطري  دقي  طب غرافي  الحدث   أن  التنظي  المك ني في الر اي  م

تبين عاق ته ب لشخصي     الم اقف   الزمن. ل ظ ئف ال صف فيه نح ل  ظ ئف المك ن، 

ن الر اي  الحديث   قد جع   من مك ن حك ئي أس سي ضمن المك ن    "غير أنن  نجد ب

مم  أع د إليه  ري  ل مك ن تنظر إليه نظرة جديدة،الر ائي  اأخرى مم  جعل الدراس   الشع
                                                           

  1ـ حسن البحرا ي، بني  الشكل، المرجع الس ب ، ص75

  2ـ المرجع نفسه، ص71
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 تحديد الداا  التي ين ج ب   فص ره ع   مست ى التح يل   البحث إعط ئه تعريف  دقي  مع

 .1داخل السرد"

فدال  الفض ء من دال   ،ف لفض ء في الر اي  م  ه  إا امتداد ل  ى الف ع   )الشخصي  (    

اق   مجسدا فيه الع ،هذه اأخيرة   دين ميكي  من     ب ذا يت قف ع يه الفعل الر ائي نفسه

عن غيره من الفض ءا  ك لمسرحي    السينم ئي    ،  ه  يتميز  ال عي ااجتم عي  الث في

غيره  لكنه ا يخت ف عن المك ن   اأخرى ل خط   الر ائي حيث أن ال غ  ه  المدخل 

راءة الفض ء   ب ة ال غ  يتجسد ف   الفض ء الر ائي.  اأس سي ل

يب  مث ه  لكي ، بمعرف   ج   نظر الس رد الر ائيهن  ا يمكن الحديث عن الفض ء إاّ     

 ، معتمدا ع   ال غ  الراقي  التي تعم  من مثل كل فض ء فني يبين أس س  ع   تجرب  جم لي

 جم لي   الفض ء، منه إل  الر اي . 

 الوصف و المكان: -

 ائي أن يرس  لن  ل ح  عن اأم كن التي فع   الرّ  ،في الر اي   م مي ع  المك ن د ر     

خ ذ ،تد ر في   اأحداث من  ا  تتحر في   الشخصي     قد يك ن المك ن المرس   إم  م

ف لم   ه  أنه يحدد لن  ذل المج ل الذي ه   المع ش أ  من محض مخي   الر ائي، ال اقع

دي الشخصي   ع ي   أد اره ،بمث ب  خشب  المسرح ا   هذا م  جعل لأد  عدة  لتي ت

 نذكر من بين هذه اأخيرة أس    ال صف.ف لي  مخت ف  في تحديد هذه اأمكن ،أس 

 :تعريف الوصف -ـ

ر الن د بصع ب   ضع تعريف دقي  ل  صف     غير أن هن  بعض التع ريف   من  ،ي

د الشعرتعريف  :بين   ال صف إنم  ه  ذكر الشيء كم  فيه من  "قدام  بن جعفر في كت به ن

ع ع   اأشي ء المركب  من ضر   اأح ال   ال يئ     لم  ك ن أكثر  صف الشعراء إنم  ي

                                                           

  1ـ حسن البحرا ي، بني  الشكل، المرجع الس ب ، ص77
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كثر المع ني التي الم ص ف مرك  المع ني، ظ  ره   ك ن أحسن   من أت  شعر ب من   ث  ب

 1فيه   أ اه  حت  يحكيه بشعره   يمث ه بنعته"

ف   يتن  ل ذكر اأشي ء في مظ ره  الحسي الم دي    ،ن اأس لي  اإنش ئي ف ل صف من بي  

دم   ل عين ف لفر  بينه   بين هذا اأخير أنه  به ب لتص ير الف ت غرافي ل من ظر،ف   أش ،ي

ي   ،يك ن ب لك م   ط بل يتعدى إل  اأشي ء الميت فيزي تصر ع   تص ير الم م س   ف   ا ي

  قد ك ن  بداي   ال صف قديم  تتن  ل اأشي ء كم  هي  ص     الرائح ،مرئي  ك لغير ال

دم   في ص رة أمين ،  ،م ج دة في الع ل  الخ رجي ف رتبط بمف  مه المح ك ة   ل ذا   ت

دي  ك ثي  ت ريخي  يمكن من خال   التعرف ع   مخت ف ج ان  حي ة  ،اعتبر الشعر ال

ع ع   هذه الم دة  »تن سيه ه     رغ  هذا ف لذي ا يج  ،اأعرا  عم ي  التح يل التي ت

 2"الخ     ن    من معن ه  الحرفي إل  معن  خي لي

ف لم قف اأ ل يمث ه ال اقعي ن الذين    ال صف م قف ن متغ يران،  قد ظ ر في أس         

أم  الم قف الث ني ف    دقي    التزم ا الم قف الم ض عي،جع  ا  صف    صف  تفصي ي  

ي  متن   عن م قف أصح   تي ر ال عي الذين ل  يك ن ا ينظر ن إل  اأشي ء ع    أن   ح

 فك ن ا ا يعتمد ن في  صف   كثيرا ع   الت ميح   اإيح ء. الشخصي ،

 :وظائف الوصف -ـ

إن  ظيف  ال صف تتعدى ت  ال ظيف  التص يري  الج ف  التي تتمثل في رس  حد د       

ي ح ل من اأح ال عن  ظيف   تف صيل مك ن معين، ف ي ب ذا المعن  ا يمكن أن نفرق   ب

تصر عن  ،   ل  ك ن اأمر كذل ك ن من اأجدر به  ضع  الص رة الف ت غرافي  بل قد ت

 ي الر اي  بدل ج د في  صف   كت ب .ص ر اأم كن الم ج دة ف

 

 

                                                           

دام  بن جعفر، ص71 د الشعر ل ا عن ن   1ـ شيزا ال س ، بن ء الر اي ، ن

  2ـ المرجع نفسه، ص91
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 :الوظيفة التفسيرية -ــ

إذ أن ال صف ي ضح لن    يرس     التفسيري  من أ ل   ظ ئف ال صف،تعتبر ال ظيف     

أشي ء   أم كن عديدة في الر اي  ل  نتعرف ع ي   بد ن   ف ظيف  ال صف هذه " رمزي  دال  

 ع   معن  معين في إط ر سي   الحكي"

امية ــ   :الوظيفة اإب

  هذه ال ظيف  مرتبط  جدا ب ل ظيف  اأ ل    يمكن اعتب ره  هي ت  التي تحدث الفر      

بين م  يص ره ال صف   م  تص ره الص رة الف ت غرافي  إذ أنه  "يدخل الع ل  الخ رجي 

  يشعر ال ر أنه يعيش في ع ل  ال اقع ا ع    الصغيرة في ع ل  الر اي  التخي ي،بتف صي ه 

ثيرا مب شرا ب ل اقع" ي    ت  1الخي ل   يخ   انطب ع  ب لح

  :الوظيفة الجمالية ــ

ي   ال صف في هذه الح ل  بعمل تزييني، ف   يشكل استراح  في  سط اأحداث      

ال صف الخ ص ":السردي ،   يك ن  صف  خ لص ، ا ضر رة له ب لنسب  لدال  الحكي فمثا

   2"إب  ريإنه  صف جم لي  ،يشيللي ذة ا يمكن أن يدل ع   شج ع  إيشيل في اإبدرع إ

ديم هي  ظيف  جم لي  تبرز لن  ك صصي  ال  ة أيض  في   قد ظ ر  ب ،ثيرا في الفن ن ال

 م ج  الر اي  الجديدة

 :وصف المكان ـ

طيريعد ال صف من أه  اأغراض المحددة ل مك ن      اأحداث   ه   "ه  الذي يتكفل بت

ه رس  أج ائ  ،   بعب رة أخرى ن ل إن ال صف عم ي  ت يئ الديك ر  خذ ع   ع ت الذي ي

ه  ا ينحصر في التع مل مع  ل صف عنصر م   في أي عمل سردي،  ف 3الاز  ل حدث"

                                                           

  1ـ شيزا ال س ، بن ء الر اي ، المرجع الس ب ، ص97

  2ـ حميد الحميداني، المرجع الس ب ، ص78

  3ـ إبراهي  صحرا ي، تح يل الخط   اأدبي، ص111



وائي طا ال  الفصل اأو                                                               المكا في ال
 

 
18 

ل ف من اأشي ء إل  العمل ع   تبي ن الغ مض   المب   منه، ف   اأداة التي تشكل  الم

المست ى السردي يخضع ل ن ن المرسل   المرسل إليه، لك ن ال صف "مك ن ص رة ال

يكتس  أهمي  كبيرة في العمل السردي "المست ى السردي تتحك  فيه اإش را  السردي    

يشكل  ااتص ل، هذا ف   الفع لي   في ااتص ل السرديمجم ع العم ي   التي تدمج ال ظ ئ

ي"ب لمرسل  المت ي ه  ال ر بدرج ته المخت ف  . 1     الس رد المرسل ه  الك ت    الم ت

 هن  "بعدان ني الذي يتشكل في الزا ي  حيث أن لذل ك ن  صف المك ن البعد الث     

ي يشير إل   2ل ر اي  " المك ني عم دي يشير إل  المج ل الزمني   اأخر السير رةأحدهم  أف

،   يمكن السرد   ال صف ينش فض ء الر اي عن طري  التح   الذي تجري فيه اأحداث  

 ت ضيح ذل من خال الشكل الت لي:

 

  فض ء الر اي  عم دي مك ني بعد 

 ) صف( 

ي زم ني)سرد(   بعد اف

بينم  أصبح  ،ال صف في الر اي  "ي ت  بتحديد المج ل الع مي الذي يتحر فيه اأبط ل   

ال صف في الر اي   الجديدة يميل إل  الدق  المتن هي  في قي س المس ف   بحث  عن هندس  

ي  ل مك ن ي ن د ر ال صف ب لنسب  ل مك ن يتف    حس  أن اع الر اي  .،  3" ح  من هذا ف

 

 

 
                                                           

  1ـ شعري  النص،

  2ـ حميد الحميداني، المرجع نفسه، ص91

  3ـ حميد الحميداني، بني  النص السردي، المرجع الس ب ، ص91
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 :أهمية المكان في العمل السردي -

  خ ص  في بن ء  (قص ... ر اي ،)المك ن من العن صر الم م  في أي عمل سردي  يعد   

 الشخصي  مثا فا يمكن أن ت جد شخصي  بد ن مك ن. 

ه    حيزه  الذي تتحر فيه،ف لمك     السردي أن يب     ب ذا فا يمكن ل عمل ن فض 

ل أهمي بمعزل عن المك ن، ف   عنصر م  ، مركزي، د ر الزم ن في بن ء    عنكم  ا ي

ل   عاق  متش بك  مع  -اأحداث الزمن، الشخصي ، -الشخصي ، حيث نجد كل من الثاثي

الحيز الذي ة التي تبن  ع ي   هذه العن صر    يمثل المك ن الركيز ،المك ن في البن ء الر ائي

 .  يحت ي   فا يمكن تخيل زم ن با مك ن   كذا شخصي   تد ر في الفرا

لزم ن في دراس  تنص  ع   عمل   بمف    آخر يستحيل تن  ل ا ،هي عن اأحداثن   

 ن التي   من الجدير ب لذكر أن تجرب  اإنس ،د ن أن ا ينش عن ذل مف    المك ن سري،

ن هي عن  ،ع مل الحس اإنس ني نح  الزم ن أ  المك نيعيش   ضمن ظر ف معين   

د عن  المح   ن بدراسته  لم  ك ن  له هذه اأ ،اأحداث صبحن  ا نك د  -المك ن - همي  ف ف

 ت ضح  ظيفته في هذا العمل. ،نجد دراس  تتن  ل أي عمل سردي إا تعرج ع   المك ن

ليس ذل المك ن الطبيعي ك ن في الر اي  أ  العمل الر ائي مم  يزيد من أهمي  الم     

ك ن  خي لي  له حيث أن النص الر ائي يخ   م ،الجغرافي الذي نعرفه حت  ل  تش ب   اأسم ء

الع ل  الفسيح يخضع لمنظ م  ده المميزة له عن طري  الك م    أبع م م ته الخ ص   

سمه إل  من ط  إل  ع ال  منفص   أ  متص   لكل من   ق انين   الخ ص  التي  إنس ني  ع مي  ت

 1تحكم  "

 :عاقة المكان بالشخصيا و الزمان -

 من ص من أن ل مك ن من المك ن     العن صر ال  م    البن ءة ل خط   الر ائي ا    

طير  فه عنصرا شك ي  ف عا في الر اي ،ب ص حيث يعد من اأسس ال اج  حض ره  في ت

فا يمكن أن نجده منفصا عن ب قي عن صر العمل  الم دة الحك ئي    تنظي  اأحداث،

 اأحداث   السرد...ك لزمن   الشخصي      ئي،الر ا

                                                           

  1ـ شيزا احمد ال س ، دراس  م رن  لثاثي  نجي  محف ظ، ص79
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 :عاقة المكان بالشخصيا -أ

من المتع رف ع يه أن الشخصي   في العمل الر ائي ل    ظ ئف   طب ئع فم  ع       

الر ائي أثن ء تشكي ه ل فض ء الذي ستجري فيه اأحداث إا أن يجعل هذا اأخير منسجم  مع 

ثير ت  الطب ئع   ال ظ ئف التي تحم    الشخصي   الر ائي ،    ا يك ن ذل إا ب ج د ت

بل أن المك ن  د فيه. لينبث  من خال ذل الحدث،متب دل بين الشخصي    المك ن الذي تت اج

 .ا تبد  مامحه   مع لمه إا ب خترا  الشخصي   له 

نه ليس هن  مك ن محدد مسب ،  إنم  تتشكل اأمكن  من خال " حس  حسن بحرا ي     ف

  1ي  ب   اأبط ل"اأحداث التي 

تي من خال حرك  الشخصي   فيه ذه ب   إي ب   سفرا      ن المك ن ي  من خال هذا ف

رارا،  هذا م  يبين لن   أن ن عي  العاق  الم ج دة بين المك ن  المك ن  الشخصي  هي   است

 أن تك ن تازمي ،  المك ن ب لنسب  ل شخصي  ه  ال ع ء الذي تتحر فيه  ا عاق  تك د

إط ر المك ن ففي المك ن  لد ،  ع يه ترعرع   نش ، فيه تم  ،   يمكن أن تعيش خ رج

ن المك ن ا ،  ل اه  ا أصبح المك ن عب رة قيم  له  إذن ف بد ن شخصي  ،  العكس كذل

      عن أشك ل هندسي  ا ر ح له.

 أم   كل هذا يمكن اعتب ر المك ن الر ائي بمث ب  بن ء ينش اعتم دا ع   مميزا   طب ئع      

 إنم  يمتد أيض  لصي غ   دالي  ليح   ،رسم  لخط طالشخصي    ه  ابعد من أن يك ن 

 الص   ال طيدة  الظ هرة التي تجمع المك ن  الع  ،ذل اانسج  ، مع التط ر الحك ئي ب

عن ج هر العاق  الرابط  ب ذين شخصي   عجّ   من ظ  ر مح  ا  في البحث ب ل

 المك نين .

 

 

                                                           

  1ـ حسين بحرا ي، بني  الشكل الر ائي، ص1
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 عاقة المكان بالزمان: -

دي إل   ج د اأخر  إن العاق  بين الزم ن      المك ن  ج دي    ازم  ف ج د احدهم  ي

تح ل   إل   ج د أ   حرك  الزمن في"  1"ف لمك ن تجسيد ل زم ن  تج يه اأبرز  اأش ر" 

ذا انتف  الفعل دخل الزم ن في العد  " "الزم ن   هذا يعني إن 2ا  ج د، ترتبط بفعل م ، ف

3م ج د أن هن  نش ط م ،  فعا خ ل ، عب را مستمر من العد  إل  ال ج د "
 

ذن العاق  الم ج دة     حد  لمك ن أف"الزم ن  المك ن، هي عاق  امتداد  تك مل،  بين ف

 المك ن ا قيم  له في مجم ع  من اأحداث في حد  4رض الزم ن"أشك ل ال ج د الذي يف

، أن المك ن الر ائي فض ء تجري ع يه مجم ع  من اأحداث ذاته م  ل  يرتبط ب لزم ن

ا عن  خذ ط بع اإثب    المصداقي ،  الزم ن ا ي جد مست  الصراع    التح ا  الت  ت

ي  مجردة ا تظ ر إاالمك ن، أن الزم التي  من خال مفع ل   في العن صر اأخرى  ن ح

خر. ال ج د  من هن  تبرزن تك ّ   أهمي  كل  احد من   ب لنسب  ل

ف لزم ن  المك ن ل م  د ر كبير،  أهمي  ب لغ  في بن ء النص الحك ئي، إذ يستحيل ع       

 ، فا بد له من مس ح  مك ني  ليبني ع لمه الر ائي أن يبني ع لم  تخي ي  ي   في الفرا

زمني  معين ، إا أن الزم ن الذي تعيش فيه مجم ع  من الشخصي   خال مرح    ،التخي ي

 المك ن ليس  كم  هم  في الحي ة ال اقعي ، ف م  مخت فين تم م ، أن م  عنصران ر ائي ن 

يتصف ن بصف  الفني   الجم ل   ن ن إل  ج ار العنصر الر ائي  اأخرى عما إبداعي ،يك ّ 

" ب ختينحس  تعبير" ميخ ئيل  "الزمكانيةذ  قيم  جم لي  تسم  " ،إن م  شكل أدبي فني  احد
أن م  يحدث ل زم ن  المك ن في ر اي  م  ه  انص  ر عاق   المك ن  الزم ن في كل  ،5

                                                           

1- صاح ص لح:دراس  المك ن الصحرا ي في ر اي  "فس د اأمكن "، مج   الفص ل، مصر، ع3 ،1883  ، ص317.
  

ل العربي، مركز دراس   ال حدة العربي ، بير  ، ط1،1887 ،ص198. 2- محمد ع بد الج بري، بني  الع
  

اد ك مل،مراجع : ع ي أده ، دار الش ن الث في ، بغداد، ط7، 1891،  - بردي ف ني ا: العزل   المجتمع، تر:ف

3ص171. 
  

    .15ص ،1891، 1احمد ق س ، بن ء الر اي  دراس  م رن  لثاثي  نجي  محف ظ، ال يئ  المصري  الع م  ل كت  ، ط -4 

 
 .  1ص ،1881تح ي سف حا ،  زارة الث ف ، دمش ، ميخ ئيل ب ختين، أشك ل الزم ن  المك ن في الر اي ، -5
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ك ن الم  احد مدر  مشخص، ف لزم ن هن  يتكثف  يتراص، ليتج   كشيء مرئي، نفسه

          بصفته حدث  أ  جم   أحداث. يتكثف  يندمج في حرك  الزم ن،
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 أنواع اأمكنة في رواية" زهوة ":ـ 1

اأس سي  الم ج دة في أحداث الر اي ،  التي  في هذا المبحث ن   بدراس  الفض ءا    

رت   في  جه محد د من اأم كن التي ل   عاق   طيدة ب لشخصي   الرئيسي   التي  تشكل ب

تفرد  ب نشغ ا  الك ت ،  ك ن ذل العمد في انت ءه  أن   تمدن  ب مح  ت ريخي  عن بيئت   

ي  ت    تثير الفعل الر ائي، ث  إن   عب رة  إنس نيت  ، كم  أن   تعطي الر اي  بط ق  مج ز

عن رم ز تنزع الغط ء ع   السير الع   ل ر اي ،  اأه  من هذا ك ه أن   تسع  لتك ين 

كم  أن اأمكن  ب إض ف  إل  اختاف   من  خص ئص تكس  الخط   خص صي  المك ني .

ي س المرتبط  حيث ط بع    ن عي  اأشي ء التي ت جد في   تخضع في تشكيات   أيض  إل  م

رة بعض  من خال دراس  ر اي  زه ة نجد سيط ب اتس ع أ  الضي  أ  اانفت ح  اانغا 

من الر اي   اأخرى، فمثا نجد فض ء الحجرة  ع   غرار مثي ت   اأمكن  ع   نت ئج الر اي 

ب ر م  ه  المك ن اعت في الر اي  له نصي  معتبر في الج ن  السردي،  لكنه مع ذل ا يمكن

ن   تجعل كل الر ائي اأ ع ع لم   الخ ص  يستفيد ح  من ال اقع ف س سي  أن الر اي  إذ ي

اأمكن  م دة لبن ء فض ءات   الخ ص : ذل أن الر اي  كم  ق ل "ل رنس" "هي كت   الحي ة 

س   ف  ثن ئي   ضدي  تحمل كل من   سم   عكس م  يحم ه  ف لمك ن .1ال حيد ال ض ء" ين

البعض اآخر في الر اي ،  يتجسد ذل في ثن ئي  الضدي  المغ    المفت ح  )المك ن المغ   

  المك ن المفت ح(  م  تحم ه هذه الثن ئي   من ميزا  في الر اي  حيث نذكر:

قة -أ  :اأماكن المغ
ن ك ن  يكتسي المك ن كين ن  انطا ق  من أبع ده ال ندسي    ال ظ ئفي  التي ينجزه ، ف

المتع    اإنس نالفض ءا  المفت ح  امتدادا ل فض ء الك ني الطبيعي مع تغيير ن تج عن ح ج  

ن الح ج  نفس   تربطه أخرى، يمكن بعض    يستغل بعض   اآخر في  بفض ءا  بزمنه، ف

رارهن  ي  من الطبيع   ه  محل است ضر ري   مخت ف   متن ع ، ف لبي  أ  الدار م ى ب

ر  من الخ ل   المدرس  فض ء آراء التع  .   الم    الخ  ة ل عب دة  الت

                                                           

  1ـ حميد الحمداني: بني  النص السردي، المركز الث في العربي، بير  ، الدار البيض ء، ط1، 1881، ص77. 
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ل بين   اإنس ن  يشك    حس  أفك ره،  الشكل ال      ندسي الذي ير قه، هذه الفض ءا  يتن

يض ل فض ء المفت ح،  ا تخ   الر اي    ين س  تط ر عصره،  ين ض الفض ء المغ   كن

 من الفض ءا  المغ    من أهم  :

1:  ـ فضاء البي

إن النظر إل  الش  أ  البي  كمج ا  مك ني  ضي  يحده  جدران تغ   ع   أث ث  أشي ء    

ف دراست   عند حد د بم  في    م  تح يه من غرف  حجرا  ل بكين نت   ال ندسي ، ت ،  تست

.  المظ ر الخ رجي   صف   يعتبر م ض ع  ضر  من الخط

ف لبي  يمثل حض را مكثف  في مخت ف الر اي   إض ف  إل  ك نه له أهمي  في دفع    

إن البي  ه   احد من أه  الع امل التي تدمج "... اأحداث استمراره  ي ل "ب شار": 

 1"ي  يصبح اإنس ن ك ئن  مفتت  ...نس ني ،  ل ذا فبد ن البأفك ر  ذكري    أحا  إ

 لعل هذا السب  ه  الذي جعل المك ن ضر ري  عند الحبي  الس ئح، أن اإنس ن من يعي    

دائم  عن ح جته في إقرار  ج ده،  البرهن  عن كين نته من خال اإق م  في مك ن ث ب ، 

رار  ط   اأمن ل ذا .سعي   راء رغب   ص   في ااست  2مت

كم  عني "ب شار" ب لبي   أعط ه أبع د أخرى، من حيث ه  أه  ع امل جمع اأفك ر    

  أ  تع رض   )الم ضي، الح ضر، الثاث اأزمن  الذكري    اأحا  اإنس ني ،  أن تداخل 

بل( يعطي البي  حركي  مخت ف  أن البي  الذي يحمي ا ب   الضي  المست إنس ن من الك

 الحش ، كم  أن البي  في العمل الر ائي، نجد أنه قد أخذ عن جم ده الم دي المك ن من 

مجم ع  اأث ث يصف   بدق  د ن التج  ز إل  حض ره اإنس ني،  تحس الر ح التي تسكنه، 

ثير الجدلي  ي  من ز اي ه يدل ع   اإنس ني  دال  الت صبح بدالته المنط  المك ن  الشخصي .ف

ط  ه م  تتمثل في الب ء في المك ن الذي م فتئ ع   مرّ     يمثل المك ن في ر اي  "زه ة" ن

الزم ن يمثل م ت  الع ئ    اأفراح  المسيرا ، فمثا عزيزة فض   الب ء في بيت   اأ ل 

ضي غريب  عن  ن   فض   أا ت  البي  الذي اأص ي ع   السفر إل  الع صم . "متع    ب

                                                           

  1ـ عمر بم فت ،بن ء المك ن في الخط   الر ائي "ن ار ال  ز" لأعرج  سيني،مج   الت اصل،ص138. 

  2ـ حسن بحرا ي، بني  الشكل الر ائي )فض ء،الشخصي ، الزمن (، ص52.
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ل   العن ي  به عن أفدح خس رة لح  ب   جراء  ع ض دخ ته عر س   نفس  فيه ابن  ه  من

 1"هجر أبيه إي ه   ه  في بطن  

 البي   سط ل ح    العش   الذكري    التفكير، ف   ال سط الذي يجمع الرجل ب لمرأة    

د شكل الفصل بين الع ل  الخ رجي  الداخ  ي، فعاق  إدريس بز جته بعاق  حميمي  ف

عزيزة، ك ن  عاق  كغيره  من العاق   الز جي ،  التي أنجب  من    لدا: " سك  له ع   

ص بع   الص ي  ع   ذكره فع    أن   ن    من صحن عسل ك ن   ضعته جنب    ط   ب

ته من فم  ، ف لج ف إا لم  فرج  ، ث  شرب   س     دف ، ث  أغف  ع   صدره  ف   ي

 ب لم بل فم  يجسده البي  من عاق   ز جي  شرعي  بين رجل  امرأة من ح  ، 2هزمته"

ه  صحيح  شرعي  جدي نجد أنه يجسد كذل عاق     ع اطف   د  غرائز أسس    بن 

غير شرعي   محرم ،  تعد من اآف   ااجتم عي  التي نجده  قد عم  عديد المجتمع  ، 

متمث   في جريم  الزن  بين سحن ن  س ط ن  ز ج   يتبين لن  في الر اي  أن هن  خي ن  

خبره ،  قد ك ن السبع  ي  ك ن بي  الع ي  ه  مك ن ال  ء بين م  " أنه ك ن ج ءه  ي م  ف

عطته م  كم  يعد البي   3 عدته" سحن ن دخل بي  الع ي  في انتظ ر التح   س ط ن  به ف

 بد الن ر  ربيع  منزل م ح ما ل  ع   ااشتي    التذك ر في كل مرة يز ر ع

ف من قرميد  ب    الريفي حت  إذا ك ن خ رج الس ر، أش ر  نح  منزل منفرد أبيض بس

فاطف  : " ابد شمم  براني  ن فذة في الجدار الم بل ل   غرب   نط  بغبط  "ت  دارن " 

ن يحدث لي ذل ك م  عد  من المدين  إل  بيتن  الريفي  عشني رعدة "فرد " تررائحت  ، ك

 4 "التذك ر ي ع

ثر ع       ب   تع س  تزيد فرع ص حبه  ي فرا البي  من اأحب   اأبن ء أ  اأهل يمثل ك

نفسيته  يزيد من مخ  ف ن فربيع  تخش  أن يك ن البي  قد ض ع ع   ي سف أ  ل  يط   له 

ب  المزمن ، لخ ف   أن  ،  ك ن ذل أهجر الدارالم   فيه" .. .. فسبّ  ل   ذل ن ع  من الك

                                                           

  1ـ الحبي  الس ئح، زه ة، ص9.

  2ـ المصدر نفسه، ص119.

  3ـ المصدر نفسه، ص171.

  4 ـ المصدر نفسه،ص199.
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ج بت   إني أحس نفسي  لتني إن ك ن  الدار ض ق  بي، ف يزيده  فزع ، ف   تطمئن إل  ي   س

 1في بي  أبي  بين ب ي  أنف سه"

ل بي  مميزا   خص ئص متمث   في أنه يعد م ى اأسرار  كتم    ه  م  أفصحته    

دخ ت   أ  عزيزة  ب يج  لعزيزة من أسرار خ ص "... س ى أن ب يج  قد طرق  ب   بيت   ف

 2 أسعفت   ك تم  عن   م  ك ن  ر ته ل  "

طع نجد تع طف عزيزة مع ب يج   مس عدت   في ف جعت    أسعفت    حييت        في هذا الم

 ب أم ن  أراحت  ،  أفرز  ل   سرير  خزان  من المابس في غرف  خ ص .

ط ع   السكن  محل أسم  م  نجد أن ل بي   ظ ئف  ف ائد    تصرا ف   ذكر ف   ل  يعد م

نه يعد مش رك  في الث را   مس ندا  اإق م   الذكرى  اأحداث الع ئ ي  بل يتعدى ذل ب

مري  الذي  ل ث ار  الفدائيين في المنط ،  من أ ى المعط بين في بيته تح  رع ي  صفي  ال

 3ك ن ه  من جند ز ج  "

ع ن  من أث ث دائم  م  يب  ف قدا لشيء خ ص يمأ المش عر البي  بكل م  يحمل من م   

 اأح سيس"... ف عده مبت ج :  ك  سيك ن عبد ال طيف فرح  بع دته بز جته إل  بي  أثثه 

 4"خصيص  ل  

"ك ن في خدم  سيدي ب لط ع ، ع ش من قطع  ارض ت بع  ل قف بن  في   دارا ا تزال 

 تسكن   ع ئ ته"

 خن فه ن سي  أطراف أص بعه في الفخذين المنتصبين خ فه"  من أن ؟""...  نط  من 

"فضغط ع يه" أبعد يدي ال سختين أن  الر ح ح رس الدار التي تجسس ع ي    تره  أه    

 اآسنين"

 ترى رض ان ي   بعمل المحسن  النباء في الذ د عن بي   المحسنين  المستضعفين   

ن   من  اأرامل"...  م  كرني أنفه ا ي  التي يشم  ، ك ي ن رائح  المس الح لج ف يخدعه ب

                                                           

  1ـ الحبي  الس ئح، زه ة، ص319.
  2ـ المصدر نفسه، ص711.

  3ـ المصدر نفسه، ص715.

  4 المصدر نفسه، ص715
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رض ان  لذل جسده، يعني ع   تعطره  ع   نظ ف  مابسه  استبعد لي أن أك ن رض ان 

ي الذي ج ء يز ر اأرم   ع لي  من أجل ابنت   ك ثر ي  1."الح

 جد  صف  دقي ي سف يذكر عبد الن ر ب عده الذي قطعه له أن تخ   عن رح ته  في   ن  

 سط اخضرار الجن ن  انسي   المي ه م  يضفي ع   اإنس ن  ل بي   م  يحت يه من أث ث

مّر أن يبني لي بيت  كم  أح   به أن أك ن بجن ن عظي  فيه س قي   راح   سك ن... "...  ت

ج ري   عش   أشج ر تف ح  خ خ  تين  كرز  عن   زه ر  شح رير   كر م    يم   

 2 حم  ..."

د تك ن من السع دة  الفرح     رأ من كت    يط   السمع لم  ي ل م ذا تمثل الدار، ف ب ك ر ي

س  تع س ..." ... ثاث  من السع دة:  من   ...  الدار  : ش ء  ب  اأنس،  قد تك ن غير ذل

تك ن  اسع ، كثيرة المراف ،  ثاث من الش ء...  ذكر:  الدار تك ن ضي  ق ي   

 3." المراف

ر اح   في الحي ة الدني ، كذل يعد محل إق مت  ،     ك ن البي  يعد محل إق م  اأجس د ب

يم  في بي    مك ن   الذي تد ر فيه  تمكنه فيم  بعد المم  ..." ... ان ر ح المي  يظل م

ه في الطع    في ذكره بخير  أه ه لثاث  أي   يحص  حال   كل كبيرة  صغيرة من حيث ح

راءة ع يه إل   4."الترح   ال

لبي   الدار مدرس  لأخا   التربي  الحسن   كل م  تربطه عاق  ب ذه الع ئ   كم  يعد ا   

المخت ف  بخ   حسن  أع   تربي  له شرف كبير أن   كرا  "ستخرج من هذه الدار الكريم  

 .الرض انأكمل سع دة  قد قب   هذه الش ب  برض  من أه   ، أن تك ن ح ي   

نه ه  م لك  :"     في ج ن  آخر نجد  صف ل دار  م  يحيط ب  " ...   صف ل م  الدار  ك

ب لنسب  إلي هي قصر متك ن من حجرة،  مطبخ  جن ن صغير من شجر ل ز  تين ع   

ع  سط هكت ر من أرض ب ر...  5ج نب  ، ي

                                                           

  1ـ الحبي  الس ئح، زه ة، ص71.

  2ـ المصدر نفسه، ص719.

  3ـ المصدرنفسه، ص783.

  4ـ المصدر نفسه،.ص777.

  5ـ المصدر نفسه، ص51.
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  أن هذا المك ن كشف  أخيرا من خال رصدن  لمك ن البي   استخراج دالته يظ ر لن  

مخت ف النفسي    المش عر  الح ا  ااجتم عي  المع ش  من لدن الشخصي   الم ج دة في 

 المك ن.

 فضاء الحجرة: -2
تمثل دال  الحجرة في الر اي  ع   أن   المك ن الخ ص الذي ي ي إليه الشخص في البي     

 م  يد ر فيه، كم  ك ن هذا عند ككل  ينفرد بخص صي ته  أفك ره منعزا ع   الخ رج 

ربيع "... ذا  لي   دخل ع ي في حجرتي ف رتبك  أني كن  أقرأ كت   العر س  العرائس، 

ته خجا" "... سط صم  الحجرة الذي  فج س قربي ع   السرير،  ظ ر لي أنه ل  ير م  خب

نه أح  أن يفسح إليه ليخ   إل  نفسه مع ن   أنه سيمر ع   تركه رض ان بعد أن تذرع له ب

  1اأست ذ عبد الن ر فربم  احت ج شيئ 

ففي ر اي  "زه ة" كثيرا م  نجد "الحبي  الس ئح" قد أفرز مك ن   اسع   فض ء ش سع  لبعض 

مل ي سف أث ر  عن ي  اليد ال طيف  ع   اأمكن   خ ص  كل م  ه  ممثل في الحجرة خ ص  "ت

  مط ي  عند الح شي  ع   قدر م  ظ ر  السرير الفردي الم ض  ببط ني  مخم   سميك

 2مخدة  ردي  ال  ن بين شرشفين أزرقين...  الط  ل  المستطي  "

م ه ب متاء، ع   ن ر منبعث بسراج نح سي م ض ع في ك ن    في الجدار  أيض : "... فت

أض ء محت ي   حجرة كل أث ث   كراسي  رف ف في   مج دا   كت  أخرى ف   م ئدة 

 ائ  بمست ى سرير فردي بغط ء من ن ع الب اريخ ص في أبيض م شّ  بخط ط مرتفع  ال

 3حمراء مت ازي   مثن  عند الح شي  عند ال س دة"

 "... دخل ع ي   ي سف في حجرة أض ءت   ثاث قن ديل نح سي ، م ض ع  ع   مرافع  

رة في  شع  الشمس ل ي  حط  المست خشبي  في الحيط ن الثاث ، تداخل ن ره  الخ ف  ب

 4ك ن ن الح ئط  إل  ظ  ره    س ئد ص في  من ل ن الزربي ..."

 الغرف  هي متمث   في المكتب  أ   كم  نجد ال صف الدقي   التعريف بم  تحم ه الحجرة  

صد من "الحبي  الس ئح"  نه ال ع  الكبرى ل ب لتركيز ع   استنط   ل مك ن  جعل ال ر ك
                                                           

  1ـ لحبي  الس ئح ،ص711.

  2ـ لمصدر نفسه ،ص55.

  3ـ المصدر نفسه، ص17.

  4ـ المصدر نفسه، ص13.
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بداخ ه "... ظ ر  لعبد الن ر ال ع  الكبرى التي غط  جداره ، من أسف    إل  أعاه  

عند زا يتين من   س م ن نرف ف من الخش  المص ل م يئ  كتب   مج دا  ذا  قطع متن ع 

 1ا يزال في بعض   س ائل..."خشبي ن متحرك ن،  في  سط م  ط  ل  تج ر  ف ق   ق ارير 

 الحجرة  م  تمث ه في أي منزل أ  بي  ل   خص صي  ل فرد، نجد أن في الر اي  كذل    

ل   حرم ،  هي تعتبر محل السر  الخص صي  س اءا من الج ن  الع طفي  الدفء الز جي 

ش عر  مث   ال  ء اأ ل بين إدريس  عزيزة في بي  إحدى عم ته،  هن  رأى من   م

"... ف م  نزع  العص ب  رأى نفسه داخل حجرة  قف  له في   امرأة مشت  ة في  ،اتج هه..."

در م  يظ ر مف تنه، خ ل   مسح رة تجسد  له من إحدى  لب س رقي  ا يستر جسده  إا ب

ل  : من  قصص ب يج  أخذته من يده  أج سته بج نب   ع   اأريك ، فغمره طيب   برغب ، فس

 2خبرته أن   ر ح صفي  النصراني "تك ن، ف

ب ل من طرف زين . م   جد ي سف اب       ن إدريس من حف  ة ح رة في ااست

"عند صح ته،  جد نفسه داخل حجرة أخرى، في ز اي ه  قن ديل نح سي  م  ن  الزج ج   

قب   ع يه الفت ة لدن  ال ا   أسدل  شعره  ع   كتفي   ع ريتين   ضرب  خ فت  اأن ار ف

د  طرفيه فيم  بين الركبتين أين مد  له يده  ت ي ..." زار أبيض من حرير ع  3ب

".. ق ئ  : " اسمي زين   أن  ه  ي سف... راقبت من خ ف حج   منذ دخ   الحجرة 

ب  الر ح فت هم  أنه ه ..."  4الرابع ، ف ست

الحجرة محل ل ب ح ب أسرار  الكشف عن مش عر ال لد ل  الدين.." .. ل  يتذكر أنه نت  في    

سراره الصغيرة مع  حجره  لي   أ  هي دخ   ع يه في حجرته  استدرجته ل ب ح ل   ب

دراك   أن   لن تف تحه في أمره  أبدا..."  5س يم ، طبع   اشيء عن ب يج  ب

ثر: "  أيض  الحجرة هي مك ن ل      صف ع   لس ن ربيع  "...ن ط  بت  راح   اأكل كم    

رب    حجرة رض ان،  من   الدخ ل إل  بي  الضي ف،  هذه حجرتي ث  حجرة ال الدة ي

 1حجرة راح  ال الد،  هذه حجرة اأكل  هذا المطبخ"

                                                           

  1ـ الحبي  الس ئح، زه ة،ص119.

  2 - المصدر نفسه،ص51.

  3ـ المصدر نفسه، ص51.

  4ـ المصدر نفسه، ص51.

  5ـ المصدر نفسه، ص117.
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ما ي سف "...ك ن رض ان سب  إل    ذل تحدث عن خر ج رض ان من حجرته مت

مل"ب   حجرته، ف لتفت  الخر ج من   2ع ل  النظر بي سف الذي ت

طع آخر نجد الحجرة ل   سري   مفت ح خ ص ب  :   في م

ل إلي      "... هذه حجرتي تنزل في   أن ، مف تن   عند رض ان،  ت  حجرة ال الدة انت

أك ن قريب  من سيدي عبد الن ر، إذ نط  رض ان لي سف في ق   الحجرة، ل  سمح سيدي 

 .3" أفتح الن فذة

    ، كم  تمثل الحجرة المط   ع   خ رج البست ن ج نب  من إفرا الب ل من الضي   الضن

مل أشج ر البست ن تغس    أمط ر   ل تنفيس عن الخ طر..." أ   حيدا عند ن فذة حجرته يت

الخريف قبل أن تحضن   سي ج الس ر " أش ر بيده من خ ف مربع   الزج ج" جميع 

 .4"ا  بن افذ مط   ع   الخ رجالحجر

كد من  ج د شيء م   نم  ليت ث  ع د  الرج ع ب لذاكرة لح دث  "...  دار إل   سط الحجرة، ك

ق ئا" أختن  ربيع  مدهش  ب ة ر ح  ، في هذه الحجرة، أجبرتني بح ف ع   المصحف أن 

 .5ا أفكر في ع تي مرة أخرى"

الحجرة مك ن مغ   ل راح   الن   "... فنط : أحسن  تخت ف مش عري استدار مرة أخرى   

ته  أش ر نح  السرير"  .6إل  عم  الحجرة  راف

بم  أن الحجرة ل   حد د مغ   ف ي تدل ع   ال د ء  الصم   التفكير، ف لصم  الذي يعمر 

ه رض ان " سط صم  أرج ء الحجرة بمغ درة اأصح    اأخاء  الفرا الذي ترك

نه أح  أن يفسح إليه ليخ  ا إل  نفسه  .7"الحجرة، الذي تركه رض ان بعد أن تذرع له ب

"ع   رجع                 . 1..." اتخذ سيدي حجرة فردي  قر  حجرته الز جي  استراحته"

، أن  ال سي  ص   ربيع  إذا نط  له من خ ف  المرآة حجرت   "رض ان أنظر إل  نفس

 .2 ذا تحزن..."لم
                                                                                                                                                                                        

.515صالحبي  الس ئح، زه ة،  ـ 1  

.157المصدر نفسه،ص ـ 2  

.157، صالمصدر نفسه ـ 3  

.151المصدر نفسه، ص ـ 4  

  5ـ المصدر نفسه، ص157. 

  6ـ المصدر نفسه، ص159.

  7ـ لمصدر نفسه، ص 113
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تمثل أيض  الحجرة مك ن  لتب دل اأسرار  اآراء  من قش  اأم ر الخ ص  "...  عنفه ع      

تحسس، فت جع،  سخط له ع   نفسه الدنيئ ،  أقس  له أنه  جد نفسه في ب   حجرة س ط ن  

 .3المفت ح  لم  سمع   رد  ع   ز ج  ..."

... "   الحجرة ع   أن   محل إق م  اأفراح  المسرا  السعيدة من خطب   ز اج  مث     

م رى،  د ك ن  ربيع  قد أل  نظرة أخيرة ع   م  أن   تربيته، بعد أن أشع   ع د ال ف

 ة الخ طر من أثر م  تخيّ ته لي   رضع  راحتي   ع   ركبتي   مزه ا

 4"خطبت   في حجرة الضي ف نفس   مثيرة  معطرة

در..."  5 أيض  "فدخل ع ي   في حجرت   غصب ، فبك  أ  ج ءه  ال

 من هن  ف لحجرة قد جسد  المك ن الذي يعبر ع   عديد اأم ر  اأحداث ف ي تمثل    

المك ن الخ ص ب لفرد  الشخص،  هي مك ن لتب دل اأسرار  حل المش كل الداخ ي  الخ ص  

الفرح   السع دة إض ف  إل  ك ن   محل التردد  م  يبد  بين الز جين، كم  ظ   أيض  

ل الك في في  الع اطف بين اأز اج، ف ي مك ن محظ ر  منعزل عن الخ رج لكن، لدي   الث

 ضر رة العمل الر ائي

 فضاء المقام: -3
دس، أ  ب أحرى    كل مك ن يحمل صف   التدين  التص ف، كم   يعد الم   ذل المك ن الم

خص صي   الفردي  التي يمكن   لص حب  ، ف لم   محل عب دة  ط ع   زهد أن من ميزا  ال

ربين.   ا يدخل هذا المحل إا ص حب   أ  خ ص  من الن س أ  الم

إن ل م   أن عظي   قدر  جيه عند إدريس  عبد الن ر، ففيه الذكري    يمثل اأص ل    

 ن يغد ا بيت  ل حكم  الجذ ر كم  أن اأجداد قطع ا ع دا ع   أنفس   ع   أ

مر ج يل في هذا  ؟"... نديمي في التذك را   خ ي ي في الصم ، م  أسعد أن  م ع د ب

ب لنس  إل  من  ضع ق عدته  الم   الذي فيه لن ، أن   أن   ي سف  ربيع  عر  دمي تنبض

 .1اأ ل  ع   م  ك ن  قت   ع دا قطعه آخر أجداده ع   نفسه حت  يع  ا بي  الحكم  ..."

                                                                                                                                                                                        

  1ـ لحبي  الس ئح،زه ة، ص 111.

  2ـ المصدر نفسه، ص 719.

  3ـ المصدر نفسه، ص713.

  4ـ المصدر نفسه، ص793

  5ـ المصدر نفسه،ص 799.
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نه يدلن  كذل ع   أنه مك ن إق م   بي  ا     داسته  بحرمته ف في حين أن ل م   يمثل ب

لته إن ك ن يظن  أن ابن ثري   ربي  يتعدى ك نه أبسط م  يك ن ع يه م   ببس طته "... س

ر  مس ل كبير في الحك م  ترعرع في الم ذا   ذا  من سحر المدين  يطمع في ب ي  ف

 2ك لم  "

كم  أن الم   يمثل إرث  في ت ارث اأبن ء عن اآب ء عن اأجداد، ف   فيه شرك ء  اح     

ه،  ف  فيه "... كم  أني أجعل الترك  التي آل  لي من  الدي، بجدران الم     مس حته  مراف

راب  الدم ي  ا يب ع من    ا يشترى..."  3ع   آل ب ل

 4"...  خ ع  ع   أخي  ابن عمي عبد الن ر منزلتي في الم   يت ل ش نه..."

لف   ف   يعين ذ ي الح ج  من الط ب  الراغبين   ل م   أد ار خير الع    التعبد  قراءة الم

في  أثري ف ص   الم   الكري ، إني ترك    في م اص   الدراس  "... بعد أن أن  ي م  ت

دي   العين  لتعرفه ع   صي ن  الخزان ،  تسعف به ذ ي  ل م  فضل من المخصص   الن

  5الح ج  من الط ب  النجب ء"

ه  م  يحت ج له من ح ج  لكنه     ثث مراف المك ن ق ئ  ع   ال ب    العط ي   م  يخدمه  ي

بل م ا  ا صداق  يش ب   حرا في ال ق   ن " ذاته ا ي ثث به مراف  الم  ... ف  م  ت

بل هب   المن نين   مست ي  ب لحرا  ..."  من أرزاق  تعرف أنه من اأذى أن تت

، أن  في هذه ال حظ  حس  الم  "    .6"...  همس: " أحس ر ح سيدي تجسد في

رآن ك ن س عدا أ  معين  لف    التع   في الم    الدراس  فيه من ع    إسامي ،  حفظ ل 

در س البك ل ري  من أد   ف سف   لغ    خ ص  م  ك ن ع   يد سيد الم    ال ئ  ع يه..." 

ررا  اأد   الف سف   ال غ  اأجنبي  منذ التح  ب لم    لم  حضي به من دع  سيده من م

 7من ث ن ي  المدين "مطر دا 

                                                                                                                                                                                        

  1ـ لحبي  الس ئح، زه ة ، ص 788.

  2ـ المصدر نفسه، ص 171.

  3ـ لمصدر نفسه، ص17.

  4ـ المصدر نفسه، ص78.

  5ـ المصدر نفسه، ص 111.

  6ـ المصدر نفسه، ص111.

  7ـ المصدر نفسه، ص 117.
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 يج  أن يك ن الم   نظيف  ل حف ظ ع   هيبته " فخيرته بين أن ينفذ أمره   بين أن يجمع   

 1أ س خ مابسه  أد اته كم  ق ل ،  يغ در الم  "

لته من خن ق    من يك ن، فحضه ق ئا أنه الر ح الذي أدخ ه الم  ،    رد الم   أيض : "فس

طع آخر: " لم  فتحسر له ع   سيده  طع أن يسرح عنه"  في م إدريس  ترج ه بص   مت

ضي حي ته في الم   ع ل  اشتك  إلي أني أ جعته كثيرا  كن  ع تبته ع   أنه سي

 2ب را تي..."

در إل  الم   زائرة ب   فتركت   فيه     ... " فبك  أ  أج ه  ال الم   مك ن ل زي رة  التبر

ن دع ته إع   أن نع د إلي   ي م   ل  الحض ر إل  الم   بصف  ل  ي  أبدا، إذ لمح إليه ب

"...   3ع ج  ، ليس  لزي رة تبر

 صل حت  الم   "... ك ن  تدر أن الرج ل كم  النس ء في الم    أذى س ط ن   مكره 

 4يع م  ه  بحذر من الخ ف من أذاه  أكثر من مراع ت    صي  الشيخ اأسب  الذي ك ف  "

رض ان يخش  أن ي ل الم   ل ب ار  ال جرا  بعد م   إدريس... " ... أعني م ت  أ     

 5عن ال ص ل قبل أن ت ل إل  الب ار ح ل الم   بعد  ف ة إدريس"

 م  يبد  في الم   من أم ر  قض ي   أحداث تب  في الم    ا تخرج إل  الخ رج    

ن  تس ى جميع أم ره في داخ ه..." ... ف ست عطفه: "م   قع  قع هن  في الم  ،  ه  ش

 6يخص الم    ا يج  أن يخرج منه جميع مس ئ ن    قض ي  ع لجن ه   س  ين ه  في الم  "

الم   ك ن له حض ر ه   في المجتمع  في حل المش كل  ع   إقرار الح ئ   ش  دة    

دا لصند   الم   ع   أن يضبط الش  د  إقرار الم اقي ... فحس  له: "إذا ستح ل الدي  ن

 7ذل في السجل بحض ر ش هدين"

 

 
                                                           

  1ـ الحبي  الس ئح،زه ة ، ص119..

  2ـ المصدر نفسه، ص711.

  3ـ المصدر نفسه، ص717.

  4ـ المصدر نفسه، ص 771.

  5ـ المصدر نفسه، ص375.

  6ـ المصدر نفسه، ص 331.

  7ـ المصدر نفسه، ص 337.



اأنواع اأمكنة في الفصل الثاني                                                  اات هوة و رواية   

 

 
42 

وة -4  :فضاء الخ
 
تعتبر الخ  ة في مف  م   الع   م  يخت ي فيه،  هي بمث ب  مك ن عزل  رجل الدين أ     

المتص ف لينعزل عن الن س  يتفر لعب دة ه،  كم  أن لدي   خص صي  أكثر من مك ن 

داست    حرمت  .  ل

ر رخي  عذ  من     ف ن  تج   الخ  ة ع   أن   مك ن ل ذكر  التا ة... "  انبعث ص   م

 1هذه الخ  ة"

بض في   ر حه  كم  أن الخ  ة تمثل أح  مك ن     أفضل محل ب لنسب  ل شيخ  المتعبد، ت

ي دع ه إليه، دخ   في  لتك ن ش هدة له ع   ت اه  زهده   رعه..." ... رأيتني  قد ك ن خ ل

 .2لب س ضي ف  أبيض ع   سيدن  إدريس في خ  ته ي   رحي ه إل  ع ل  خ  ده"

 ل خ  ة هب   خش ع لدى دخ ل   "... ت ي  أشبه ب حظ  خش ع،  قف ي سف  عبد الن ر   

م ين فض ء الخ  ة المشح ن بتذك را "  3مت

أحد عم ر ث  ت ل  فج ء ي سف يستمر إل  م  ك ن كشف عنه، فنط ، ان  ر: "ليس  بريش  

ي ح ل!  4" هذه الخ  ة! ب

رب   جن ن   الكبير، فيه خ  ته المب رك  "  5 ت  دار سيدي،  ب

 الخ  ة الخ ص  لص حب   ا يدخ    إا الخ اص من اأهل" خ  ة سيد إدريس، ل  يكد   

ربين إليه جدا"   6يدخ    ل ضر را  س ى الم

ى كم  يد ر ح له أ   الخ  ة   التي تعزل ص حب   عن الخ رج  ا يتص ر من ذل أنه في من

ن  مت بع لكل كبيرة  أنه غير م ت  أ  مط ع ع   أح اله  أح ال ع ئ ته بل العكس، ف   متي

مل في ذاته،    صغيرة تخصه..."  ك مني أن عزلته في الخ  ة ل ت

ب ي"ل  تمنعه لحظ   احدة في التفكير في حي تي   7 مست

                                                           

 1ـ الحبي  الس ئح، زه ة، ص.111  
  2ـ المصدر نفسه،ص111.

  3ـ المصدر نفسه، ص111.

  4ـ المصدر نفسه، ص91.

  5ـ المصدر نفسه، ص 717.

  6ـ المصدر نفسه، ص91.

  7ـ المصدر نفسه، ص115



اأنواع اأمكنة في الفصل الثاني                                                  اات هوة و رواية   

 

 
43 

 فضاء المقبرة:  -5
بر، المك ن المغ    المظ   الذي ينت ي إليه    برة بم  في   ال كل مخ   ، ف ي  تمثل الم

المك ن الذي يض  المي   ي يه، أن   الطري  إل  الذاكرة  إل  الم ضي  إل  الع دا  

برة، قرأن  ع يه ي إل  الم بي سف"، "...ث  أشع ن   المت ارث "... في الغد ة، ك ن رض ان رفي

بره  من مري ،  رششن  ع   تراب م  بم ء الزهر..."  1شمع  ع   ش هدة قبره، مج  را ل

راءة ع   قبره  رحم  ل   "...ي   دفن أمي، قبل ثاث  أع ا      ده   ال تذكر الم ت   تف

 2من  ف ته ك ن ه  الذي تا ع   قبره  من مري ،  أن ر رض ان ع   ج نبيه"

برة أه   " ل رف ت   قر   الده  الشيخ عبد الفت ح في م ته إل  مدفن خ ل  لن  3"ث  راف

لته إن ك ن قد زار قبر  الده إدريس بين قب ر أجداده أج به إنه تح ل إليه عند ش هدة      إذا س
 4رأسه بك م   من الح "

 
بل  يجع    أك    برة تعد المك ن الذي يفصل الن س عن المست ثر حنين  إل  الم ضي ف لم

ف ع    تي تذكره  لمن ك ن ا مع    من ث  رح  ا إل  دار الخ  د " تع د له أنه سي  بذل ي

 5قبره   يت   ع   ر ح    يدع ا ه أن يغفر له..."

، " م  كن  أحس ل  أن من رت  6 أيض  "مت هم  ك ثر مسج ة النعش  ه  ق ئ  ع   قبره "

 7خ ل  في قبره  ك ن أن ؟"

 بعد م  اط عن  ع   اأم كن المغ   في الر اي  رأين  أن   تجسد  في أكثر ص رة بدءا من    

برة،  في كل مك ن من هذه اأمكن  نجد تغيرا  البي   مر را ب لحجرة  الم    ص ا إل  الم

صد  الغ ي ،  اختاف  فم  تمث ه من اعتب را  ل شخصي    أد اره  في ال بن ء في الدال   الم

 التشكيل الر ائي، كم  نجد أن   أت  من سب  في مح    الذي أراده ل   "الحبي  الس ئح"، 

ى  اأح سيس  عاق  الشخصي   فيم  بين   داخل الر اي  في ذل نرى أن  فعبر  عن الر

 الر اي  ح  مراده   أهداف   في ت ظيف هذه اأم كن.
                                                           

  1ـ الحبي  الس ئح، زه ة، ص.111

  2ـ المصدر نفسه، ص111. -

  3ـ المصدر نفسه، ص9.

  4ـ المصدر نفسه، ص9.

  5ـ المصدر نفسه، ص 791 .

  6ـ المصدر نفسه، ص 791.

  7ـ المصدر نفسه، ص 371.
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 اأماكن المفتوحة:-
 
المفت ح  امتداد ل فض ء الك ني الطبيعي،  ذل  ف  لم  تفرضه ح ج   إن الفض ءا   

اإنس ن المرتبط  ب لعصر، ف لش رع )الطري ، الممر أ  الزن ( ه  مك ن ذه    إي   

ض ء الح ج  المعين   ل  انت ل بين البي    الرابط بين اأحي ء  الد رة ل  مس ر تن

دق ء  تدا ل الحديث،  المدين  هي المك ن اأ سع  الضر ري ،  الحي ه  مك ن ل ء اأص

ل  قض ء الح ج  ،  دليل ع   العصرن   التحديث،  ال طن ه  المك ن اأ سع الذي  ل تن

 1يحت ي ع   فض ءا  عدة  ه  البني  التي يعيش   اإنس ن  يترعرع في  .

ختاف يفرضه كم  تتخذ الر اي  عم م  أم كن مفت ح  ع   الطبيع  تك ن خ ضع  لا   

ال اقع، كم  تظ ر فض ءا   تغي  أخرى،  يمكن تحديد بعض اأم كن الرئيسي  في نص 

 الر ائي ك آتي:

1-:  الشوارع والممرا
يمثل الممر  الطري  المح ط ب أشج ر  ااخضرار مك ن  ل تنزه  الترفيه عن النفس، فنجد    

التف ح  البرق    الخ خ  التين  ل    صف دقي   ذل ل غ ي  في ممر متر ، بين أشج ر

 ال  ز،  دالي  مخضرة ك     بين أخرى غير مثمرة م رق  ك س ن الطير  شجيرا  المس 

مل " ك ن هذا المس  تنزهه المعت د..."  2ف   لعبد الن ر المت

"... دخ   الطري  المترب  المست ي  عبر الس ل بين أشج ر الزيت ن المتفرع  إلي   مع بر   

 3الم  ..." من

"في زه ة" نجد أن الحبي  الس ئح في ذكره ل مك ن ي ج غ لب  ل  صف  هي ثن ئي  متعددة    

ثن ء السرد ي ج ل  صف  هذا م  جعل عبد  في البن ء الر ائي  البني  السردي  ل ر اي ، ف

ط   ي ل " الح  أن سرد ح ث  من الح ادث، أ   صف شيء  الم ل مرت ض يشير ل ذه الن

                                                           

1ـ الشريف حبي  ، بني  الخط   الر ائي، دراس  في ر اي   نجي  الكاني، ع ل  الكت  الحديث  ل نشر   الت زيع، 
.7111، 1إربد،اأردن، ط   

  2ـ الحبي  الس ئح زه ة،، ص117

  3ـ المصدر نفسه، ص 781.
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من اأشي ء أمران متش ب  ن يضع ن بين أيدين  المعطي   ال غ ي  نفس  ،  إذا ف لسرد 

 1 ال صف ا ينفصان أ  يك د ينفصان، ف م  أكثر م  يك ن ن تازم  أ  تف رق ..."

ي ،  منكسرة هن   نجد ذكرا الطري  ح ضرا في "... في  ي طري  مترب ، ب  ت   تس قط   ح

،  سط س ل تن ثر  عبره مس كن كحب   فطر"  2 هن 

 3"...فرسن إل  أن انتظم  حرك  ق امه في الممر المست ي، ث  أط  ..."

نم  بحث عن منبع السك ن  "... حت  شي  سدرى العت   ع   رفيّ ممرا  مترب ، ك

 4المحيط..."

كم  ل ش ارع المتمدن  خص صي  تتمثل في صخب   "... ص خب  متدف  الش ارع ح ف     

 5بشري "

طع "...  نفذ مع   في ممر متر  بم ازاته عن      ج ء  صف الطري  في هذا الم

"...  6يمين...."،" إل  ممر آخر متفرع مست ي ب لطين اأصفر المدك 

ي  قطع  الص ص أش ر إل  الطري  "  "... بب  7 ل عين ع   هذا  أخرى ع   ذل

كم  نجد مرادف الطري   ه  "الزن "  المستعمل قديم   يعبر عن ت  الممرا  الضي     

ت   المض ءة لمش عل زينته  ن رة ت يدي  "قن ديل زيتي " ث  خرج  في زن الصغيرة المن رة ب

مم  ين في ألبست   البربري  تج   بين الحين  اآخر ق م  ع برين خف ف  أ  ث ا مسرعين أ  

 8 العربي  الص في   الج في  أ  اأندلسي  الحريري ..."

رأ بجم لي  الطر   الممرا  أفع ا لمخ  ق   من حرك   اضطرا       من خال هذا ن

رأ  صف  ل مك ن ذاته،   ذه    إي    خر ج  دخ ل إل  غيره من اأفع ل أكثر مم  ن

ص دا تج ه الفعل الحي تي  الفعل اإنس ني  أهميته في خ ص  عندم  يك ن التركيز  م ج   م

 تشكيل جم لي  المك ن.

                                                           

ني   السرد"، ص 758.   1ـ عبد الم ل مرت ض، في قطري  الر اي ،"بحث في ت

  2ـ الحبي  الس ئح،زه ة، ص 18

  3ـ المصدر نفسه، ص 18.

  4ـ المصدر نفسه، ص 91.

  5ـ المصدر نفسه، ص115.

  6ـ المصدر نفسه، ص 91.

  7ـ المصدر نفسه، ص 715.

  8ـ المصدر نفسه، ص 15.
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ه  قدم  الظريفت ن "  1"... آه ك  ستزه  ش ارعن  عندم  تط

 -الحقل–الجنان  -2
ية،     سا حياة اإ ون أساسيا في ا اد ي ملمة و ي ان في رواية " زهوة" من اأشياء ا ج يعد ا

ذي يفرج فيه عن همومه فقد مثل  ان ا م تعبير، فهو ا لفرد إن صح ا تأملي  ب ا جا ان ا ج ا
ة. قاد واأصا طبيعة وا ى ا ة إ مدي ته واابتعاد عن ضوضاء ا  وفيه يجد ضا

فرد..."...وتأمر أن  ذي يعيش فيه ا ن ا مس بيت أو ا ان جزءا ا يتجزأ محيط ا ج ما يمثل ا
ما أحلم ي بيتا  ي  ان عظيم في ساقية جارية وعشب و أشجار تفاح  يب ون بج به أن ي

ب زهور..." ع رز وا خوخ وتين وا  . 2وا
ان..." - ج ا مدخل ا ي مترين وقال: من ه ه متباعدتين بحوا  .3وقف بين شجرتين م

ظر  ان  ج وقت فا احية ا حياة اومن  هار،  أهميته في ا يومية فهو يأخذ ثلث وقت ا ا
ان فراش "... ة وا خزا هار بين ا ان..." يقضي  ج  .4وبين ا

فيوما فيه من ر  ها في ترويح ع فس و ا ل غرف قة  افذة ا و من  ان لفرد أن يتأمل و  ج ى ا ة إ
ى  افذة فأزاح قليا إ ى ا ة، "...وتقدم إ ي س ة و ا ي طمأ صور ا حتى توحي عليك تلك ا

بصر ج ستار اأبيض، فامتد  ه ا وبر وزبوح شما ان بمحاذاته أشجار ص ج ب من سرور ا ا
ليتوس..."  .5أو 

خريف..." بساتين تغسلها أمطار ا افذة حجرته يتأمل أشجار ا د  ان وحيدا ع ..."6. 
شجرة..." ى جذع ا ي إ ان وأجلست ج ى ا ي إ ت أعادت ا ك،   .7...وبعد يوم من ذ

                                                           

  1ـ الحبي  الس ئح، زه ة، ص 11.

فسه، ص 97   مصدر   2- ا

فسه، ص 08. مصدر  3- ا
 

فسه، ص 048. مصدر  4- ا
 

فسه، ص053. مصدر  5-ا
 

فسه، ص054. مصدر  6- ا
 

فسه، ص059 مصدر  9- ا
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تي تدل على اا ان ا ج ك من ايجابيات ا ذ تقرار ومحل إقامة راحة،..."وتحرك متوتر سو

ت و  ان"تحر ج ة في ا قيلو جسد في تلك ا مرأة تحته جسدا  رائحة عرق ا رغبة   .1ا
ت تلزمهم مصاريف ما يع    ا ما يوفر أصحابه من حاجيات،  رزق  ان مصدر ا ج د ا
ان ا ن مرت عليه أيام قليلة،  م ي ه  ه أ اشفا  لماشية " ت علف  جد يوفر ا ائها فمثا  قت

لماشية" ان علفا  ج خرطال ا ها مشغا بحصد مساحة صغيرة من ا  .2خا
لحرث لحقل فعلى غرار من يستعمله  سائح في روايته أوجه ااستغال  حبيب ا ر ا    ما ذ

محرمات   سب ا سريع و  لربح ا بعض اآخر يجعل من مصدر  د ا ل، فع زرع و ما يؤ وا
ان يبرم من  فسه  عها مادام هو  ت تعلم أن زوجها ا يستطيع أن يم ا حشيشة..."و فرس ا
ان...وهو  ج ه في زاوية مهملة من أرض ا ذي جعل خادمه يغرسها بأمر م حشيشة وهو ا ا

 .3بعض خاصته"
ه  قد    ه و جما ر محاس حظ اأوفر في روايته و ذ اتب ا ان من طرف ا ج ورد استعمال ا

فسه  ة في  ي س رغبة في قضاء  وقته فيه وبعث ا جميع، وا دى ا ا مفضا  ا ه م تجعل م
سعادة  بؤس و تبعث ا حزن و ا تي  تذهب ا باته واخضرار ا تمتع ب أشجار وا ظر  با

فس"  بهجة في ا ا و رضوانوا يه أ ا بعد صرا إ باته  ت أحيا ان و أمشي في ج ج أدخل ا
حشرات أ طيور و ا وطي فأرى ا اء وأغطرد ق باتات ممتلئة حياة و ه  .4بطها"وا
 
 
 ضاء المدينة:ف-3

                                                           

سائح، ص060. حبيب ا 0- ا
 

فسه، ص066. مصدر  2- ا
 

فسه، ص092. مصدر  3-ا
 

فسه، ص097. مصدر  4- ا
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ة    مدي متميزة عن  تعد ا ن، ا عديد من اأما ذي يجري ا شاسع، ا فضاء ا ك ا ها ذ على أ
قرية لذان يدويان في سمائها، وما فيها من مميزات تختلف عن  ا ة ا حر صخب وا ك ا بذ

رواية قرية، أما عن حضورها في ا موجود في ا ون ا س حبيب  -زهوة -ا ها ا فلم يعرج ع
سائ تماسك ا تحقيق ا روائي  سرد ا ثيرا، إا ما يحتاجه في ا شخصيات  و ارتباطح  بعض ا

م متعلقة با تي تملئ بأدوارها ا هائلة ا بشرية ا تلة ا ة وا حر ضوضاء وا ة، ووصف تلك ا دي
شوارع خلقا بشريا مثل فيضان بين ضفتين مت  ة صاخبة متدفقة ا مدي ى راحة ا أزقتها، "...إ

محن" فتن وا  .1ا
ة وعن دراسته  مدي مراح على قهوة...، فيحدثها عن ا با في ا ى أمه غا "...و يجلس إ

 .ومشاريعه"
سائ    حبيب ا ر أيضا ا ة و وقد ذ مدي ح في روايته على أن يوسف علم بأمر رضوان في ا

قرى  صغيرة و ا مدن ا ساء فيها على غرار مثياتها من ا ثرة ا مد اشرعلى  "...معاتبا وا
ه أ وته عن سؤا شيءعلى س سن هن ا ساء  رجال" عرف أن ا ما ا ة  مدي ادر في ا  .2ا

ل، ما مأ ملبس وا ة عن غيرهم وقد شخصها في ا مدي تي يتميز بها أهل ا ميزة ا  جد ا
بسة حا من   ثاثة، في أ ئك ا ان من أو ه اث وجه و غيرها و يقول:"...وعن شما ومامح ا

جزائر" ة ا  .3مدي
ة تحمل من إيجابيا   مدي ان على أن ا توفرها على ا يختلف اث قرية  ت تميزها عن ا
مقابل فهي ا تخلإ لفرد. وفي ا تي توفرها  حيات ا يات وضروريات ا ا و من سلبيات م

ر صفوة اإ عامل ومساوئ تع ك راجع  ها، وذ فر م ب عدة مما يجعله ي سان من جوا
روائي  جد ا ما جاء من هذ اأخيرة، ف لغرب، أو حتى بمفهوم خاطئ  تقليد اأعمى  حداثة وا ا

مساوئي بعض ا ة،" ا شير  ة فلم ترجع من عملها فمثا جريمة ااغتيال في حق خو تظر خو

                                                           

ح، زهوة، ص056. سا حبيب ا 0- ا
 

فسه، ص236. مصدر  2- ا
 

فسه، ص33. مصدر  3- ا
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ه شاهدها مشت بين رجلين  حارس في مساء متهجم فأخبر أ ها ا مدرسة، فسأل ع في ا
بها سيارة أقلعت في  ح اأمن"اابسين صداري شرطة أر ة، فبلغ مصا مدي عرج ا  .1تجا م

ف عن اعتبار ش ها في وسط وأيضا"...و مقابل أن ي ه بأمر م ه أمه فأس خصا سرق م
ة" مدي  .2ا

تلهف وراء اأعمال     تي يسودها ا ة ا مدي سائدة في ا حياة ا اتب عن ا م يغفل ا ما 
سبون  سابهم و ي ين فيها يتخلون عن أ فاط سائدة مما جعل من ا ية ا امي دي شغال بها وا واا

يهم.  جذورهم وأجدادهم وأها
ه    ن "وأ م ت حن غبر يوسف ثم ربيعة إن  ا  سل ياك ومن  سلهما غيري وا  م يبقى من 

ا  ى جذورا فإ ا من قبل إ تقي وظيفة"اا دراسة وا ا با  .3شغا
سان غريبا وسط  - ها تجعل من اإ ان مفتوحا إاّ أ ة م مدي تي تجعل من ا مظاهر ا ورغم ا

ى  ا إ يمي تقال"...ثم  ه رغم حرية اا ى عربة وط مفضي إ ذوب و سرابها ا ة ا مدي أمن ا
روح"  .4ا

ى   عودة إ رغبة في ا ين، وا ح تابه ا ريف وي فرد يتحسر على حياة ا ماضي  وهذا ما يجعل ا
ر فيه رحلوا. "...فا لما عدت من يستذ ك  ي ذ ان يحدث  طفهما ابد شممت رائحتها 
ريف" ا في ا ى بيت ة إ مدي  .5ا

ار ما أن ا    استذ قديم  ماضي ا ى ا لرجوع إ ثوب حداثتها و  عة  ا قد وردت خا ة ه مدي
ان في رواية زهوة م جد أن ا ة -و مدي ة  -فضاء ا مدي ضياع، وزمان ا خوف و ا ه ا قد مثل 

                                                           

سائح،زهوة ، ص077. حبيب ا 0-ا
 

فسه، ص003. مصدر  2- ا
 

فسه، ص 003. مصدر  3- ا
 

فسه، ص004. مصدر  4- ا
 

فسه، ص 005. مصدر  5- ا
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قديم بمثابة ملجأ  ان ا م با هلسا في دراسته "فا ك استاب شخصية مثلما احظ غا ذ ه  يمثل 
ماذ ا راوي"و ا  .1ذي يحتمي به ا

صورة     تفصيل حتى تتجلى تلك ا ا صورتها با ر ورسم  ة معس ر مدي راوي قد ذ جد ا ما 
ي دخلت  ه:" ...رأيت أ رواية بقو صورة في ا لوحة أو ا قارئ، حيث تظهر تلك ا في مخيلة ا

ز  دق، و ف شرقي فعلقت راحلتي في مربط ا قديمة عن بابها ا ر ا ة معس سفر مدي عت ثوب ا
تحتية..." ملف اأسود و عباءتي ا تان ا سوداء من  صفراء و جابتي ا بست عمامتي ا  .2و

حين و  وواصل في سرد رحلته" ثم خرجت في زقاتها   مضاءة بمشاعل زيتية تجلي بين ا ا
عربية  بربرية و ا بستهم ا اآخر قامات عابرين خفاف أو ثقاا مسرعين أو ممهلين في أ

حريرية" سية ا د جوفية أو اأ صوفية و ا  .3ا
 فضاء الصحراء: -4

ها و غدرها فض قد    صحراء و رغم هدوئها، وغضبها وصفائها، وعتمتها و أما ت ا اء ا
فضاء تحمل رموزا تاريخية  متوقع  م ا رها با م يذ روائي  جرت فيها معظم اأحداث إا أن ا

ت في  يد. وقال  تقا تي في جامعة اأمير  من عادات و طقوس وا ى اب قادر زيارة إ عبد ا
صحراء" ى ا  .4أودعها قبل رحيلي إ

اظر    طيبة وم صحراء تعرف باتساعها وأرضها ا ها ترسم ما أن ا خابة مما جعل م ها ا
ان  سبعاوي  عمل. " وأخبر إن ا لرزق و ا زوارها، و هي مصدر  بهار و اإعجاب  وحة اا

زج" ى صحراء ا  .5هاجر إ

                                                           

فرابي، ط0،  شر بيروت دار ا لدراسات وا عربية  مؤسسة ا عربية، ا رواية ا ان في ا م يات ا ر، جما ابلسي شا 0- ا

.04م، ص 0774  

سائح، زهوة، ص 65. حبيب ا 2- ا
 

فسه ، ص65. مصدر  3- ا
 

فسه، ص67. مصدر  4- ا
 

فسه، 0. مصدر  5- ا
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اهيك عن      تاريخية  ية وا دي مها ا ة طمس  معا محاو جد أثر ااستعمار و صمودها  ما 
تجارب  وو تلك ا ى من ا تي عا ثرة اأمراض.ية ا صحراويون   أجلها ا

صحراء و  ان سببا في تشريد أهل ا ما  ا هذا. " ى يوم ت أغراضها إ ات، وازا سرطا وا
ووية احقا" لتجارب ا  .1تعريضهم عمدا" 

مفتوحة تفضي مسحة مميزة. ن ا ل هذا أن اأما قول في  ا ا  وما يم
ان: -  دالة الم

ة في روا    ر قد وردت اأم جد ذ يها في اأصل، ف تحمل داات ومرجع تؤول إ ية" زهوة 
ها  ة  جد بعض اأم هذا  ار ماضً أو مفرقة أو حادثة ما، و ه استذ غاية م ان ما ا م
تسلية واستحضار  أصل، أو ا رجوع  تماء أو ا جدها تدل تارة على اا داات مختلفة فقد 

ة فرحة واأسس وتارة أخرى تحمل دا شو  ا حلم وا ثير ا حزن أو  م وا مرح، فمن  ةاأ وا
ر: ذ تي تحمل داات في رواية "زهوة"  ن ا  اأما

 البيت: -1
ر  قد    حاول ذ ي وهذا ما  ح سردية أو ا عملية ا رواية باختاف ا بيت في ا ة ا تمدّدت دا

جد رواية ف ية في هذ ا ا م ة ا دا ة استخاص ا ة  و محاو دا رىا ذ حيث  على اأصول وا
ه:  ة في قو دا فرد ابيض بسقف وردت هذ ا زل م حو م سور أشارت  ا خارج ا "حتى إذا 

طقت" تلك دارا فاطفها:  هما غربا، و مقابل  جدار ا افذة في ا ي و  من قرميد و باب برا
ري ا ا ى بيت ة إ مدي لما عدت من ا ي  ك  ان يحدث ذ في" فردت" ابد شممت رائحتها 

ار ياعم" تذ ي رعدة ا  .2ترعش

                                                           

سائح، زهوة، ص00  . حبيب ا 0- ا
 

فسه، ص 00. مصدر  2- ا
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ها فضلت أا تقضي غريبة عن  –وتحمل أيضا     فرحة"...متعللة بأ حزن وا ة على ا دا ا
حقت  اية به عن أفدح خسارة  ع ها ا ا هو ما عوضت  فست فيه به اب بيت دخلته عروساً و ا

ها"  .1بها جراء هجرة أبيه إياها وهو في بط
ماضي من خال     رى ا ل هذا تدل عن حادثة تخللها حادثة مأساوية زد عن استحضار ذ ف

بعث في تلك  فسها ا ه:" بل سرعان ما رأى  ذي يتجلى في قو ديار وا ان اإقامة وا دار م ا
ساء  ان أطفال و ي مائة وسبعين عاما  ه قبل حوا ور يروي   واحداً من أهلها إذا راح عبد ا

شيوخ وعجائز"وحريم وحوا  .2مل وا
 الحجرة: ـ 2
حلم "فلما    عاطفية وا شوة ا رغبة وا تحمل هذ اأخيرة داات وخصوصيات تمثلت في ا

ه فيها فسه داخل حجرة وقفت  عصابة رأى  ه ا باس رقيق زعت ع ا  امرأة شابة مشتهاة في 
ه  ها مسحورة تجسدت  ه، خا في إحدى قصص بهيجة يستر جسدها إا بقدر ما يظهر مفات

ة..." بها على اأري  3فأخذته من يد وأجلسته بجا
 هي ت حي أيض  ل ذكرى )ذكرى ربيع  ل الده (، " أخرج  من صدره  مفت ح ،   ضعته 

ن ه ، فضمته، فسكن  إل   س خن  في يده  ق دته إل  الحجرة الرابع : "أدخ    ب ن ء، ك

 .4صدره"

سرح خي له "ث  است   ش بك  يديه تح  رأسه ف    -لحجرةا- في هذا المك ن المغ      

 5المخدة،  تفكر أن اآا  كبدت   أخته من قس ة س ط ن ..."

وة:-3  الخ
ل خ  ة داا  أيض  تتمثل في الفرح   اانب  ر "لم  ك ن عبد الن ر ع د إل  الخ  ة    

فدخ   ...  ه    له: "أن  ربيع ، أن  ابد أن تك ن عمي عبد الن ر"  قب ته ع   خده  اضع  

                                                           

سائح، زهوة، ص040. حبيب ا 0- ا
 

  2ـ المصدر نفسه، ص 9.

  3ـ  المصدر نفسه، ص 51 . 

  4ـ  المصدر نفسه، ص 151.

  5ـ  المصدر نفسه، ص 117.
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حن ه ل ل ق يا فبك  ع يه، مث م  تفعل بن  تبر ب الده  ف بت ج  يده  اليمن  ع   ج ن  رأسه ف

مل"رض ا  1ن إل  ي سف ال  د المت

كد ل   كم  نجد ر ح اانتم ء  ذن  ي سفي الخ  ة... أن ي في فض ء الخ  ة، ف ل: "أن   است

 لد لب زي ن من ز جته اأ ل ، ي نس الذي  لد له الفضيل الذي أنج  عبد الب قي الذي أنج  

 2له إدريس"

 

 الغابة: -4
د  رد  الغ ب  في ر اي  "زه ة" ع   أن   المك ن الذي يستدرج فيه الذكري  ،  يجد فيه     ل

غمض ع   لذة أثير من رح ته بخ ل  جسد الجسد  فنزل غ ب  اإنس ن راحته  ض لته "ف

،  مش  إليه ب يج ...  حمحم  لذر ة اانتش ء ث  أرخ  3عذراء انفك  في   منه..."

 4متبعثرة"

الغ ب  ع   الكف ح ضد ااستعم ر الغ ش   حر  التحرير  اإره   "من هن  كم  تدل    

ت  الغ ب  المتكيف  اآن صمت  ، حدث بعد ثاثين ع م  من طرد الغزاة أن نزل  فئ  غ شم  

 ليا فغد  ب لب قين ممن ك ن ا حم  ا الساح لتحرير هذه اأرض التي نمشي ع ي  .

ه ،  ن ب  أم ال    سب  بن ت  ، ث  صعد  أثخن  في   ه   أ اه        أحف ده   نس 

 5م طخ  اأيدي  اأقدا  بدم ئ  "

 اإسطبل: -4
د    د  يدل ع   اأص ل  اأجداد "عند ب   اإسطبل ك ن الخ د  قد  ل ك ن اإسطبل  منذ ال

د  منه ي سف س مه إي ه مبت ج : "كم  اأجداد! أن  تذكرني بسيدي  سن حص ن  مسرج  إذ ت

 شعي .

 

 

                                                           

  1ـ الحبي  الس ئح، زه ة، ص 138 .

  2ـ المصدر نفسه، ص 111.

  3ـ المصدر نفسه، ص 11.

  4ـ المصدر نفسه، ص 11.

  5ـ المصدر نفسه، ص 77.



اأنواع اأمكنة في الفصل الثاني                                                  اات هوة و رواية   

 

 
54 

5-:  الطري
الش   يعد الطري  مج ا ل  صل بين اأمكن ،  الذه    اإي    في كل هذا يحمل دال     

 الحنين،  ك ن هن  حنين  ش   الشخصي  لأجداد "ث  نط  من تح  لث مه، بحنينه إل  دار 

 1جده ترك    راءه في ب دي  بعيدة" ابد فيه دفئ  أنس.

مل: " كل هذا مس منتزه المعت د، كثيرا م  مشي  فيه معه، كم  أن    ق ل  لعبد الن ر المت

ن ه "  2بجنب ك

 

 الصحراء:-6
عد فض ء الصحراء من الفض ءا  المفت ح  في الر اي  يحمل في شس عته دال  الزه  ي   

 المرح، "...عن رح ت م  إل  ت ا  حيث سج  في فيض أه زيج أصح   الطبل  الب ر د 

 المنشدين في الس ح  الرم ي ،  ردد ا مع   يدل في يد أزم  الش  تح  المن رة الش ه  

،  ع   سطح إحدى بي   كنت  الط بي  المحيط  ب لس ح  ن م  م تحمين آلئ لي   اأسب ع

 سم ء اأم ن: "كل ي   زه ة  الي   أكثر ازه ي ق بي"

 المقام:-7
  يدل ع   الص    اانتس  :

"...إذ فتح الرس ل  فنبع له في   ص   "إدريس" نديمي في التذك را   خ ي ي في الصم ، م  

! أن  م ع د ب مر ج يل في هذا الم   فيه لن  أن   أن   ي سف  ربيع  د  ينبض أسعد

ب لس  إل  من  ضع ق عدته اأ ل  ع   م  ك ن  قت   ع دا قطعه آخر أجدادن  ع   نفسه 

حت  يع   بي  ل حكم ... ف م  ك ن  ب جتي عظيم  إذ عثر  في إحدى ت  الكت  ع   

 3شجرة نسبن ، رسم    خط   سيدي  جدي..."

 
 
 

                                                           

  1ـ الحبي  الس ئح،زه ة، ص 17.

  2ـ المصدر نفسه، ص 18.

  3ـ المصدر نفسه، ص 11.
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:ـ 5  عاقة المكان بالشخصيا
ن المك ن مرتبط ب ل ج د اإنس ني، حيث ك ن رح  اأ     ه  المك ن اأ ل  كم  ذكرن  س ب  ب

خر، ل منه إل  الم د ف لبي   الش رع، ث  المدرس   "الذي بدأ  فيه الحي ة بشكل أ  ب ث  انت

ري  أ  محل اإق م  ...الخ  .1" المدين  أ  ال

ف لمك ن ب ختص ر ه  ح ضن ال ج د اإنس ني،  ه  الع ل  اأس سي الذي بفض ه تتعين     

ج ان  معين  ل شخصي   في العمل الحك ئي "المك ن الذي يعيش منعزا عن ب قي عن صر 

السرد غنم  يدخل في عاق   متعددة مع المك ن   الحك ئي  اأخرى ل سرد ك لشخصي  

 2." اأحداث  الر اي   السردي 

ثير متب دل بينه  بين     ن الت د ره أن ينش بعيدا عن الشخصي ،  ب ذا ف ف لمك ن ليس بم

في إبراز الشخصي   التعريف ب  ،  الر ائي عند نسجه  الشخصي ، حيث يس ه  هذا اأخير

ه منسجم  مع مزاج  طب ئع  ل فض ء المك ني الذي تد ر فيه اأحداث يعمل ع   أن يك ن بن 

في   شخص من  -الخ  ة- ، ف انغا  الذي يميز الغرف  أ  الحجرة التي يتخ  الشخصي 

الشخصي   إنم  ه  مرتبط بمزاج اإنس ن  طبيعته التي غ لب  م  تت قف مع النظرة 

 الس دا ي  ل حي ة.

 يركز "غ نس ن ب شار" ع   عاق  اإنس ن ب لمك ن أي حميم  المك ن، في ل "إن المك ن   

ذ  نح ه الخي ل ا يمكن أن يب  مك ن  امب لي  ذا أبع د هندسي  فحس ، ف   مك ن الذي ينج

ط بل إنم  في الخي ل من تمييز، إنن  ننجذ  نح ه  قد ع ش فيه بشر ليس بشكل م ض عي ف

يكشف ال ج د في حد د تتس  ب لحم ي  في كم ل الص رة لم  تك ن العاق  متب دل  بين  أنه

 3ب دل ".الخ رج  األف  مت

ط ت  الحد د ال ندسي   الجغرافي  بل ه      ن المك ن ل  يعد ف  حس  ق ل "ب شار" ف

، ب حت ائه الشخصي   ب ذا ف م  متازم ن تازم  دائم ، فكل اأحداث تجري  أعم  من ذل

فراح    أحزان  .  في مك ن ع ش  فيه الشخصي  حا ت    مرارت  ، ب

                                                           

  1ـ الحبي  الس ئح، زه ة، ص 137.

  2ـ حسن بحرا ي، بني  الشكل الر لئي، المركز الث في العربي، بير  ، ط1، 1885، ص71. 

  3ـ بشار غست ن، جم لي   المك ن، ص31.
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اإنس ني  بكل أبع ده  في ذاكرة كل إنس ن  هذه التجرب  يجسده  ف لمك ن ح مل التجرب     

خا  س كنيه  لذل يظ ر في النص كنش ط إنس ني  المبدع في كت ب ته، ف لمك ن يتخ   ب

ب لس   البشري ف   يحمل في طي ته ع اطف  مش عر  هم    أحزان  أفراح  مرتبط

س كنيه،  فيه كت   الت ريخ  أرخ لإنس ن،  ل ذا قد عدّ ك ئن  حي  يم رس حركته في 

ثر بب قي المك ن   السردي  خ ص  الشخصي . ثر  يت  الخط  ، ي

مص    في ر اي  "زه ة" ل حبي  الس ئح نجد أنه جسد عاق  ا     لمك ن ب لشخصي  ،  ت

لأد ار التي تجع    تتحر  ف  اأحداث، فمثا عند رج ع عبد الن ر إل  الدي ر قد احته 

الذكري    غمره الحنين  الش   إل  اأي   الخ الي  الزمن الجميل  اأ ق   السعيدة برف  

ل  الحجرة الرابع ، ره  مفت ح   ضعته س خن  في يده،  ق دته إإدريس "...  أخرج  من صد

ن ه "  1"أدخ    ب ن ء ك

ففي الر اي  يك ن ااهتم   ب لشخصي  من حيث عاقت   ب لشخصي   اأخرى  ب لمحيط    

ضي معظ  أ ق ت   فيه، ف لشخصي  هي عم د الر اي ، أي يبني ع ي    الذي تعيش فيه  ت

ئي   يدع   تردي قصت   في العمل الر ائي بشكل ع  ،  ي   الرا ي برس  الشخصي   الر ا

ي   بد ره   التعبير عن آرائ    مش عره  مم  يتسن  ل  ر التعرف ع   مامح    ال

  مامح كل شخصي  في الر اي   العاق  ال ئم  بين م .

" بنظرة  اهن ، شمل بندقي  الصيد، كم   ضع   آخر مرة في جراب   الج دي بعد تنظيف  ،    

، "...  م  حتم  الضر رة إض ف  من 2"ااندث ر من مخ ف   الكت  أيض  م  س   من براثن 

 3أث ث زاهد امتأ  به الخ  ة التي دخل في صمت  "

إن هذا التص ر ل خ  ة يحي ن  إل  نفسي  الشخصي   شع ره  ب قترا  أج     يتج   ذل    

ده  ل مك ن  م  يحيط  به  اأث ث الذي ك ن  تستعم ه في شب ب   مم  جعل هذه الخ  ة  في تف

 مك ن  م حش .

"... كن  أحي ن  بعد أن صرن  إليه أن   رض ان أدخل الجن ن  أمشي في جب نته أطرد 

غبط  " رى الطي ر  الحشرا   النب ت   ممت ئ  حي ة  هن ء ف فمن خال تص ير  1قن طي ف

                                                           

  1ـ الحبي  الس ئح، زه ة، ص151.

  2ـ المصدر نفسه، ص1.

  3ـ المصدر نفسه، ص1
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م    ل حي ة الم يئ  ب ل مش د ربيع  في الر اي    هي تت ن ء ج ل في جنب ن الجن ن،  ت

 السع دة فتغبط   ع   هذه الحي ة التي ك ن  تعيش   من قبل، ف لجن ن هذا قد س عد الشخصي  

ع   إستحض ر اأي   السعيدة الجمي   التي مر  ع ي  .      فمم  اش فيه أن  صف المك ن 

  ،فنجد مثا العاق  الغير الشرعي  .                                                 أدي ألي ت لد عاق   عديد بين م   عاقته ب لشحصي 

بين سحن ن   س ط نه الخ ئن  لز ج   في بي  الع ي  " قد ك ن ك ن سحن ن في انتظ ر 

عطته م   عدته "  . 2س ط ن ، ف

نه في الر اي  مك ن   دريس"إ"كم      دس    عظيم  لدي الشخصي   اأخرى، يري ب م

شخصي  إنس ني  حكيم   متدين ،  ه  يمثل المثل اأع    الرجل الص لح الذي يستح  ال ق ر 

قريب  من الم  اأسط رة ، "...ر اي    يحتذي به، إل  درج  أنه يترأى في المن   في هيئ 

فظ ر ل   سيدهم  في لب س أبيض، كم  ك ن له،ان   قبل لي   رأ  نفس    اقف  عند ن فذت   

س    أشرق  له ب  را   يترأى ل   في من مت  ،ف   غم م  ع برة فب رك  له اأغراس بر

  3الندى  ح م  ح له طي رالحم   أسراب   عند الشف  ت ف  فرفع يديه نح ه   ع   ".

المعن ي  في  ، ج ذب  إلي   ف ذه ال ة التي تمت ك   الشخصي  في الر اي  قد مث   الس ط     

أقربه،   إجال حت  عند ذكر اسمه   خصي   التي جع   من "إدريس" مركز اهتم  الش

 ه  بعض اأمث   التي تبين عظم  هذه اأخيرة لدى الشخصي   اأخرى" خبره  أن الرجل 

لسيدن   !،  ق ل أيض  " ه 4الث ني ه  اأست ذ عبد الن ر أخ  سيّده  إدريس عّ  سيده  ي سف"

ي  ؟" "    6ع   هذه الرس ل  أيض  كم  ع   السجا " إدريس ه  الذي أمنني 5إدريس ش

كن  قد ب غ  الاس ط ن  أنّ الاربيع  زار  الاع لي  أ  ك ثر مع شخص غري ، ل  أكن 

 7أعرفه أنه ع  سيّدي ي سف" 

                                                                                                                                                                                        

  1ـ الحبي  الس ئح،زه ة، ص 715.

 7ـ المصدر نفسه،ص715. 

  3ـ المصدر نفسه، ص193.

  4ـ المصدر نفسه، ص751.

  5ـ المصدر نفسه، ص751.

  6ـ المصدر نفسه، ص717.

  7ـ المصدر نفسه، ص751.
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   سيّدي ، ك ن بحن نه يدفئ ق  بن  أحببن ه  أيض  " كل شيء في ه  من  الد رحم  ه ع

بن ئه"  1 أحبّن  ك

صبح دائم  يتخي    ،       يراه  في  قد ك ن لخ ل  أن ترك  أثرا معن ي في نفس ز ج   ف

من  من مه، فمر  داخ   ع يه،  ت رة يتحسس   بج نبه" ... ه مس  له: "...  تم ثيل كثيرة

ص ئد لكن الشّر  د أقي  لخ ل  صرخ  من ال الجبس  البر نز  من المرمر لحض را  مخت ف  ف

 2خذلني"

غمض ع   لذة من رح ته بخ ل  جسدا لجسد...."     3فعم  الك ت  في خي ل الرّدج  ق ل " ف

 أيض " ث ني  رج يه إل  الداخل مرض ض النفس بص يل ش   ح فر خ ل  التي ك ن قد    

ده  4  قبل سبع  أع ا  فغف  ع   دفئ ن ر الك ن ن"ف

طراف أن م ه ع   الصفح   ص بعه ت ه  ع   بشرة خ ل  ، إذ مرّ ي سف خفيف  ب  أحس ب

....5 

ي  يعيش       ي  المك ن ع   الشخصي   ع   أن   ح د تجسّد  أح  في خض  كل هذا ف

في تص ير الشخصي   طب ئع   اإنس ن  يتع يش مع  ،  زد عن ذل أنه لع  د را ب رزا 

عط ئ   الر ح ال  ج دي  ال  ي ،  مامح  ، أضف  ع ي   مسبح  ال ض ح في الر اي  ب

ثّر أ  تاز .  ثير  ت  ف لعاق  بين المك ن  الشخصي  إذن هي عاق  ت

 

 

 

 

  

 

                                                           

 .1ـ الحبي  الس ئح، زه ة، ص753.
  2ـ المصدر نفسه، ص17.

  3ـ المصدر نفسه ، ص11.

  4ـ المصدر نفسه، ص17.

  5ـ المصدر نفسه، ص11.
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في خت   هذه الدراس  التي تمث   في ال ق ف ع   شعري  المك ن في ر اي  "زه ة"         

لف   "الحبي  الس ئح"  الذي يبرهن  يبين لن  ع   أنه ا ل  إهتم م  كبيرا عن غيره من  لم

اأدب ء ب لمك ن الذي شغل أقدا  الن د المع صرين،  ب عتب ر هذا اأخير عنصرا أس سي  

 مكما ي   ع يه أي عمل أدبي،  قد أعط  له ط بع  خ ص  في ر ايته ف   الذي جع ه 

يحت ي ع   كثير من الثن ئي   الضدي  أ  المتن قض   التي تحمل جم   من الداا  

صل إلي   ال ر بعد الغ ص في حيثي   الر اي ،  نجد المك ن قد شغل الجزء اأكبر يت 

ق   معه، كذل  ثر ب لزمن الذي حل ع يه  غير مامحه  ت من عم ه،  يبد  لن  أن المك ن ت

أثر المك ن ع   الشخصي    غير مجرى حي ت   خ ص  النفسي ،  جع ه جزء يرتبط به 

 ارتب ط الحي ة ب لم ء.

المعر ف عن المك ن أنه  سي   ل ع دة إل  الم ضي  استحض ر الذاكرة الفردي     

ه  مج ني ، إنم  ك ن ذا  الجم عي ، ف لمك ن الر ائي في ر اي  "زه ة"  ل س ئح ل  يكن بن 

حض ر ط   فع ل في هذا النص الر ائي بسب  حسن اختي ر اأنظم  الص غي  التي انبن  

تي منحته هذا الحض ر المتميز فتن ع  داا  المك ن ل ر اي ، فمن   المك ن ع ي  ،  هي ال

 الدال  ع   العب دة  الحري  الدال  ع   الع دا   الت ليد.

 منه ف لر ائي "الحبي  الس ئح" استط ع بفضل تجربته الحي تي   اتج هه الفكري أن    

يته الفكري  ع   المك ن مخضع  إي ه لحرك  الذا  الم ط ر بدع ،  تج   لذل مست ي   يس

دالي  عدة تحدده  السي ق   الحك ئي ،  تكشف في ال ق  نفسه عن مدى إحس س الر ائي 

 ب لمك ن.

  من أه  الثم ر التي جنين ه  من جن ن هذه الدراس :   

زه ة هي ر اي  المك ن ب متي ز ذل أن لغ  الر اي  تصدر من مائم  الح ل مع الم  ،  -

صدر من عاق ت   ب لمك ن الذي يحمل مخت ف أن اع الع طف  التي يكن   اإنس ن  هي أيض  ت

 ل  .
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ن  - إطاق  من تحديد حرك  الشخصي  ، داخل الفض ء المك ني، استطعن  ااستنت ج ب

العاق  بين الشخصي    المك ن تعدد  الحد د الشك ي ، حيث ل  يعد المك ن إط را خ رجي  

ات    إق مت   ب  م ض عي  لنفسيت    اتج ه ت    س  كي ت  . ل تج  ز ذل ليصبح مع دالتن

ف  - الك ت  في هذه الر اي  سم  ب غت   فتج  ز بذل لغ  الكا  الي مي، ف غ  الر اي  ا ت

عند اإيص ل  اإخب ر فحس ، بل تعتمد تشكيل فض ء أدبي مخت ف  تح  ل إخراج ال ر 

دخ له إل  أغ ار النص  ع المه المتعددة، فحس  من مف  مه ال اضح  السطحي  إ

"الحبي  الس ئح" أنه ع   ال ر أن يسم ا بفكره ليف   محت ى  مغزى الر اي  ع   الرغ  

د  شيئ   لف ظ رطب   جمل حريري  ف ذا ا ي من أن المك ن في أح يين كثيرة نجده يصطبغ ب

ي يجعل المك ن جزءا ا يتجزأ من بني  أبع د المك ن  ل جم لي   اإبداع، أن الت ظيف الذ

النص،  م هيته ه  الذي ي دن  إل  فض ءا  مفت ح ، م  يجعل ال ر يف م    يفتح مج ا 

 ليتح ل إل  مبدع ث ن.

مث م  تن ع  أشك ل المك ن  أنم طه، تن ع المك ن الطب عي، فك ن العن ان بمث ب  أي ن   -

صل  ين ه مك ن ته  شكل جسم  ل عب ر إل  ثن ي  دال  حيث حمل مضم ن النص د ن أن يف

الر اي ، ف تح  أم   ال ر ب   الت يل  محفزا له اكتش ف المضم ن،  هذا م  يفسر 

حداث ت اف  بينه  بين النص  .اهتم   الك ت  ب ختي ره  عن يته الف ئ  ب

د تحدث في ر ايته هذه عن - المراحل الت ريخي   اهت  الك ت  ب لتراث الجزائري  الت ريخ ف

ال م  يعرف ب لمحن   التي مر  ب   الجزائر من ث رة التحرير إل  ح ل  الجزائر بعد ااست

ال طني ،  أض ف الك ت  أن أسم ء الر اي  هي أسم ء قديم  مست ح ة من التراث 

 الجزائري.

د أدركن  الد ر ال    الذي لعبه المك ن في بن ء العمل الر ائي من خال - ر اي  "زه ة"  ل

 ذل بتج  ز فكرة أن المك ن أنه مجرد  صف سطحي أ  مجرد ديك ر ل ر اي   إط ر 

ط.  لأحداث ف
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ل  نسي ن كل م  ه  محزن  البعد عن  - إن ر اي  "زه ة" هي ر اي  تدع ا إل  التف 

د ك ن  مبني  إل  "الحبي  الس ئح" منعرج  في كت بته  ن مس هذا التغيير من  التش   ف

خال عن ان الر اي  "زه ة" بمعن  الدع ة إل  الفرح  ااحتف ل، ففي بداي  ر ايته ك ن 

زمن  متش ئم  من ال ضع السي سي  ااقتص دي ل باد،  جسد هذا التش   في ر اي  "

)أي زمن الطغ ة المفسدين في الباد(  غيره ، هذه اأخيرة ألح  به الكثير من  النمر د"

تل،  هذا بسب  جرأته ع   خر  الصم  المض ي    المش  كل  ص   حت  الت ديد ب ل

عن المحظ ر سي سي   أخاقي ،  هذا م  جع ه يغير نمط حي ته  كت ب ته فذه  إل  اأق صي 

د بدل نظرته ل حي ة. مل في    في شع ب  ، ف  في البحث عن الطبيع   الت
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